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


 بسم االله الرحمن الرحیم

 ِأَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِند
 النساء  غَیْرِ اللّھِ لَوَجَدُواْ فِیھِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً

/٨٢ 
 صدق االله العظیم
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 من عين، ي والمددِ والقوةِ الحولِصاحبِ لِلَّهِ حمدال

في حقٍّ به استعانوينصر من استنصره من ض ،نير  ،فٍعوي

 . بصدق بنورهنارن استمريق ط

 والصورحمته خير خلق االله أجمعينلام على لاة والس ،

 ومن تبعهم ،أصحابه وعلى آله ومحمدٍ، سيدنا للعالمين،

ينبإحسان إلى يوم الد... 

 ..وبعد

 مقالةٍ مع  أن وقفتُ-لهو بفضل االله وح–بق لي فقد س

هذه المقالة ودت في بعض تراث أهل العلم أخذاً ورداً، ترد

 وقضاياه – " القرآن الكريم " عزيزتتعلق بأهم قضايا كتاب االله ال

 لِضبتفاالقول  قضية الإعجاز، ومضمونها   وهي-مهمةها كلُّ

 أن أبين قد حاولتُ، و  في فصاحته وبلاغتهالبيان القرآني

عن  بالطّ، بعض المستشرقين لها وتوظيفخطورتها، واستغلال

ظهر  أُ أنل من إعجازه، كما حاولتُيعلى القرآن الكريم والنَّ

ات أصحاب الني" من  بعلمائنا الأجلاءضعفها من غير مساسٍ

ليمةالس،عليهم هذه الخُجازتْ الذين حيح، والإيمان الص دة؛ ع
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فروهاوينتبهوا إلى ما تحمل في طياتها من مغزى  دون أن 

  )١ ( ."غير لائق بجلال القرآن الكريم جملة وتفصيلاً

  بين اثنين من أهل العلموكان وقوفي مع هذه المقالة
،   البيان القرآنيلضلاً للقائلين بتفااعتبرت أحدهما ممثِّ ، )٢(

ئلين باستواء لاً للقا، والآخر ممثِّ "ابن سنان الخفاجي" :وهو

 لاختياري لتُ وقد علّ،"القاضي الباقلاني :"هو وي،البيان القرآن

كما  ،ذلك من البلاغيينب القائلين هو أول "ابن سنان" لهما بأن

بنى كتابه " الباقلاني" ، وعليل لهذه الفكرةأول من حاول التّأنّه 

 مباينة البيان القرآني للبيان البشري، وذكر أن من على فكرة

 وتفاوت البيان استواء البيان القرآني المباينة ههم وجوه  هذأ

  .البشري

 أن - أهل الفضل  منبطلبٍ -  أردتُفي هذا البحثِو

أخذاً ورداًالعلم أهل أسفار هذه المقالة في  رحلةَعأتتب وأن ، 

يليق  ها فيرأيٍلى إالوصول  عليها، لمحاولة همججرصد حأَ

  . و إعجازهبجلال كتاب االله

 :لأمرين المنال؛ وذلك ليس سهلَ  أردتُهما  أنوالحقُّ

                                         

 . ٢٤هـ ص ١٤١٩حول إعجاز القرآن للدكتور علي العماري هدية مجلة الأزهر عدد شوال )١(
)  م٢٠١٠= هـ١٤٣١(نشِر هذا البحثُ بمجلة كلية اللغة العربية بجرجا في العدد السادس عشر ) ٢(

عرض ودراسة . القول بتفاوت البيان القرآني بين ابن سنان الخفاجي والقاضي الباقلاني:" بعنوان
 .كما شاركت به في ندوةٍ للبلاغة بكلية اللغة العربية بمكة المكرمة جامعة أم القرى"وتحرير
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 في تراث أهل  هذه المقالة ليست واضحةً أن: أولهما

 - أبو موسىمحمد  كما ذكر شيخنا الدكتور- هي، وإنّماالعلم

  )١ (. بين كلامهم لشموخ غيرهاتائهةٌ

 أسلكه، فهو  سوفوعورة الطّريق الذي: ثانيهما و

 ،يرةٌ أشواكُه، محفوفةٌ جوانبه بدواعي الزلل، كث غامضطريقٌ

 ، وهذا ضعفي مع كثرة ذنوبيأضف إلى ذلك.مرهوبة مسالكه

أن ن يتعامل معه ب مم يتطلّ- بكل قضاياه–الكتاب العظيم 

 ، ذا زادٍ وفيرٍ من الإيمانيكون بعيداً عن المعاصي، وأن يكون

 . ذا بسطة في العلمو

 الذَّود عن القرآن الكريم، إدراك شرف ي لرغبتي فيلكنّ

 ولم ، نفسي للمخاطرد، وعرضتُعبريق التي لم تُ الطّ هذهسلكتُ

  واحدٍ بصوابٍ- ولو- أعود من رحلتي شريطة أنبذلك أعبأ

  طريقينير االله أن يرجوتُ قد و ،يتعلق بكتاب االله العزيز

 .وأن يرعاني بكامل رعايته بفيض نوره،

ثلاثة و، وتمهيدٍ،مقدمةٍ :فيجاء  هذا البحث على أن 

حو ، على النَّ بالمصادر والمراجع وثبتٍ،وخاتمةٍ، مباحث

 :اليالتَّ

                                         

= هـ١٤١٨انيةث. ط. مكتبة وهبة . دراسة تحليلية لتراث أهل العلم    .الإعجاز البلاغي   : راجع) ١(
 .٣٧٩م ص١٩٩٧
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 فيها أهمية الموضوع وخطورته، نتُ بي:مقدمةال -

 . منهج البحث وخطته فيهاكما رسمتُ

 التفاوت و:  كلمتيمعنى عن  فيهثتُ تحد:مهيدالتّ -

 وجوهنت  بيكما، ي القرآن البيان فيضلفاالتّ

ل فيهالتفاض. 

 البيان ضلِ القائلون بتفا":نوان بعجاء :لالأو المبحث -

القرآني وحجهمج" 

 - حسب علمي– المقالة ه قال بهذنم ه فيورصدتُ

 .همجج حعلى مستوى طوائف العلماء، كما رصدتُ

 باستواءالقائلون ": نوانبع جاء : نيا المبحث الثّ-

البيان القرآني وحجهمج" 

 بالتفاضل القول  رفضوا فيه العلماء الذين ذكرتُو

 استواء البيان القرآنيب  القول وذهبوا إلىقاطعاً، رفضاً

 .همججح كما ذكرتُ

هل البيان القرآني :"  بعنوانجاء: الثالثّالمبحث  - 

 " ؟ ضِلٌافَتَ أو ممستوٍ

 ،وموضوعية دٍبتجر الفريقين جِج حدراسة هفي حاولتُو

 وبدحض ما أراه ،صحيحاًرجيح ما أراه  بتوقمتُ

 ).أسماؤهتباركت (  لا يليق بجلال كتاب االله ،منكراً
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 .ها أبرز النتائج التي أسفر عنها البحثوالخاتمة أودعتُ

،  وقوةٍ حولٍلّ إليه من كُئاً ، فإني أستعين االله متبربعدو

 في  أن تكون خطاي في الحديث عن هذه القضية واقعةًراجياً

ي أسير في ي أعلم أنّ، لأنّ وتوقفٍ وأناةٍلٍها، على ممواقعه

 ولا عاصم إلا االله بحوله وقوته، ثم بتأييده ، غامضٍطريقٍ

 .وتوفيقه

 ، الكمال الله وحدهنعي لنفسي الكمال ؛ لألا أدو 

 ،ة النيني أخلصتُي أزعم أنّ، لكنّينبوالعصمة لا تكون إلا ل

في هذه  صول إلى الحقيقة في سبيل الو؛ كبيراً جهداًوبذلتُ

القضية التي تتصل بكتاب االله في عليائه، وأضع ذلك بين يدي 

وجد خيراً فليحمد اهللالقارئ الكريم ، فإن ،لي بدعوةٍ وليدع  

 وجد وإن،  ذلك من فضل االله وحوله ومدده أن وليعلم،صالحة

 لي ن ، وليدع بي الظَّحسن العذر ولي لي فليلتمس؛خلاف ذلك

  . طريقاً مفزعةوحسبي أني ارتدتُ ،بالهداية والغفران

 ،ه إلى االله سبحانه وتعالى بهذا الجهدني أتوجوإنّ

له بقبول حسنوأرجو أن يتقب،وأن ، حسناًنبته نباتاً وأن ي 

ي لما فيه  وأن يعفو عنّ، وصوابٍثيبني على ما فيه من إجادةٍي

 . وخطأ وزللمن نقصٍ
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 وعلى آله ، الأمي النبيمحمدٍ سيدنا  علىى االلهوصلّ

      . آمين كثيراًم تسليماً وسلّ،وصحبه

 الإثنين مساء في - مكة المكرمة–القنفذة              

 م١١/٢٠١٠/ ٨= هـ٢/١٢/١٤٣١الموافق 

                               تَكَوهب 

 الدكتور سعيد إسماعيل الهلالي                                
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 :التمهيد

لتالتّفاووالتّفاض  

 تراث أهل العلم الذين تعرضوا لهذه من ينظر في

، يجد أن كثيراً منهم قد استخدم كلمة - إثباتاً أو نفياً-القضية

وبعضهم استخدم كلمة المفاضلة؛ ولذا رأيت من  ،"التّفاوت"

 أنسب هماأوضح المراد من الكلمتين، وأبين أي الواجب علي أن

 .لتعبير عما نحن فيهل

 التّفاوت

: يطلق التّفاوت في لغة العرب على عدة معانٍ، منها

أي اختلفا في :  الشيئانتَاوفَتَ: الاختلاف والاضطراب، يقال 

أي تباينا في الفضل والخُلُق :  الرجلانتَاوفَالتّقدير ، ويقال تَ

اضطّرب، اختلف و: يء ، أيتفوت الشّ: واختلفا ،  ويقال 

﴿ الَّذِي خَلَقَ سبع سماواتٍ طِباقاً ما :ومنه  قول االله جل وعلا

تَرى فِي خَلْقِ الرحمنِ مِن تَفَاوتٍ فَارجِعِ الْبصر هلْ تَرى مِن 

السماء اختلافاً ) تعالى( ما ترى في خَلْقه: ، والمعنى )١(فُطُورٍ﴾

 .ولا اضطراباً ، وهذا قول قتادة 

                                         

 .٣/سورة الملك ) ١(
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وهو قول السدي في تفسير الآية : نها العيبوم

) تعالى(ما ترى في خَلْقه : السابقة، ويكون معناها عليه 

لو كان كذا وكذا : السماء من عيبٍ ؛ بحيث يقول النّاظر إليها

  )١(. لكان أحسن

أي تباعد ما : ت الشّيئاناوفَتقول تَ: ومنها التّباعد

ا ذاك، ومنه قوله تعالى في التّنزيل بينهما؛ أي لم يدرِك هذ

﴿ولَو تَرى إِذْ فَزِعوا فَلَا فَوتَ وأُخِذُوا مِن مكَانٍ : العزيز

  )٢(قَرِيبٍ﴾

أي لم يسبقوا ما أريد بهم، أو لا يفوتون ما فَزِعوا 

  )٣(منه

و لا يجوز لنا أن نُطلق أيا من هذه المعاني على كتاب 

 وحي بالنقص والعيب، وكتاب االله منزه؛ لأنها تُ) جل وعلا(االله 

                                         

. ط دار الكتب العلمية بيروت.عبد الحميد هنداوي : المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة، تحقيق)  ١(
، القاموس المحيط للفيروز آبادي ولسان العرب مادة فوت ٥٤٠ ص ٩ج .م ٢٠٠٠أولى . ط. لبنان

 .وتاج العروس للزبيدي ط دار الهداية
 .٥١/ سورة سبأ) ٢(

ط دار إحياء التراث العربي بيروت  ( محمد عوض مرعب: ذيب اللغة للأزهري، تحقيق:راجع ) ٣(
ط (ومقاييس اللغة لابن فارس تحقيق عبد السلام محمد هارون .  ٢٣٥ ص ١٤ج ) م٢٠٠١ط أولى

كر  ومختار الصحاح لأبي ب٤٥٧ ص ٤ج )م ١٩٩٩= هـ١٤٢٠دار الجيل بيروت لبنان ط ثانية 
 والمفردات ٢١٥ ص ١ج )م ١٩٩٥= هـ١٤١٥مكتبة لبنان ناشرون ( الرازي تحقيق محمود طاهر

 ص ١ج )ط دار المعرفة بيروت لبنان ( في غريب القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلاني 
٣٨٦. 
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عن ذلك؛ ومن ثم لم نجد أحداً من العلماء قد أراد في وصفه  

واحداً منها فضلاً عن جميعها ، إذاً فما الذي تِللقرآن بالتّفاو 

وه من التّفاوت؟أراد 

 القرآن الكريم  بيان إنّما الذي أرادوه من وصف

هوتِبالتّفاو ،: 

 ".السور فيما بينهاتفاضل الآيات و"

وهم يقصدون  ،)١( الفَضل في  يعني التَّمازِي والتَّفاضل

من ذلك أنيزيد في بلاغته على  قد ور بعض الآيات أو الس

 .بعض

أما الاختلاف والاضطّراب، والتّناقض والتّباعد، فلم يقل 

به أحد من أعداء القرآن  العقلاء فضلاً عن أتباعه؛ وذلك 

 –جدوا ما يدعو إلى القول به ، ولو أن كفار قريش لأنّهم لم ي

  وجدوا مغمزاً -وهم أشد أعداء الإسلام وأعلمهم ببلاغته

 ؛واحداً، ينفذون منه إلى الطّعن في القرآن والنَيل من بلاغته

لما تركوا ذلك ، خصوصاً وأن القرآن ظلّ يدعوهم إلى مجاراته 

 مدةً طويلةً - من مِثْله ولو بأقصر سورةٍ-والنَّسج على منواله

زال قائماً،  ، ويقرعهم على التّأخر والتلكُّؤ، وهذا التّحدي ما

 . وسيظل إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

ولعلّ أقرب تعريف إلى ما ذكرناه من قبل، هو قول 

                                         

 مادة فضل:اللسان) ١(
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والتّفاوت الاختلاف في الأوصاف، كأنّه :" الراغب الأصفهاني

 )١("وصف كلُّ واحدٍ منهما الآخريفوت وصف أحدهما الآخر أو 

على أن كلمة التّفاوت وإن حاولتُ أن أحصر معناها في 

 أنّني وجدت تحسساً منها عند بعض الاختلاف في الوصف، إلا 

 -  ولو للرد عليها–  عندما تستعمل مع البيان القرآني العلماء

وذلك -وحي بمعان لا يليق وصف القرآن بهاها ربما تُنّلأ

  فإنّي ومن ثم-لتها على معان لا يليق وصف القرآن بهالدلا

ل التّعبير بالتّفاضكلمة أُفض ا نحن فيه؛ لأنلا "التّفاضل "ل عم

تُوهم بشيءٍ، لا يليق وصف القرآن به، لكنّي حاولتُ أن أُحدد 

 و ، لشهرتهاها ربما تقع في كلاميمعنى لكلمة التّفاوت؛لأنّ

  البيانالعلم ، وقد وصف بعضهمها وردت في كلام أهل لأنّ

 في ضمائرهم ولا  بها، و لا يجرؤ أحد على أن يشكيالقرآن

ذممهم؛ لأنّهم من عدول هذه الأمة وهداتها ؛ وهم ورثة 

حاولتُ أن أحصر معناها في الاختلاف في الأنبياء؛ ومن ثم 

 قريب من معنى التّفاضل الذي - تقريباً–الوصف ، وهو 

 أما  والذي جعلته عنواناً  لهذا البحث،س ،فْنَّالاستراحتْ له 

ات ، وهو الذي بمعنى الاضطراب التّفاوت الذي يكون في الذّ

والتّناقض أو العيب، أو التّباعد، فليس مقصوداً ؛ لأنّه لم يقل 

تَد بقوله-به أحدععلى شيءٍ من القرآن الكريم، - ممن ي 

                                         

 ٣٨٦ص ١المفردات في غريب القرآن ج ) ١(



 

 - ٢٠٩٤ - 

حسن الْحدِيثِ كِتَاباً متَشَابِهاً ﴿اللَّه نَزلَ أَ: وصدق االله إذ يقول

 مهلُودج تَلِين ثُم مهبر نخْشَوي الَّذِين لُودج مِنْه تَقْشَعِر ثَانِيم

وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِك هدى اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشَاء ومن 

مِن ا لَهفَم لِلْ اللَّهضادٍ﴾ي١( ه(  

دنا المراد من كلمة التّفاوونكون تِوبهذا نكون قد حد ،

" ، أوفي"تفاضل الآيات والسور فيما بينها"قد حصرناه في 

 لوالمقصود من التفاض".اختلاف الآيات والسور في الوصف

 . أن تزيد بعض الآيات على بعض في الفصاحة والبلاغةحينئذ

يدٍ للجهة التي يكون فيها بدون تحد" فيما بينها"وقلتُ 

العلماء قد ذكروا جهات أخرى للتّفالُالتّفاض ل ؛ وذلك لأنض ،

 باعتبار الأجر والثواب، ضلفا البياني، فهناك التّضلخلاف التّفا

 ضلفا باعتبار المتحدث فيه أو عنه، وهناك التّضلفاوهناك التّ

طال الأخذ فيه هو الذي   البيانيضل التّفاو باعتبار التّحدي،

 ، مهمةٍ والرد ؛ و لعل السبب في ذلك أنّه يصطدم مع قضيةٍ

وهي قضية إعجاز القرآن الكريم، وسوف يكون هذا الضرب 

 قضية البحث، وإن كان هذا لا يمنع من أن نُشير ضلمن التّفا

 .  في القرآن حتى يعم النّفعضلإلى بقية وجوه التّفا

 

 

                                         

 ٢٣/سورة الزمر) ١(



 

 - ٢٠٩٥ - 

 

 آن الكريم في القرضلوجوه التّفا 

ضوا لقضية الذي يراجع تراث أهل العلم الذين تعر

  بين آيات القرآن وسوره، يجد أنّهم ذكروا عدة وجوهٍضلالتّفا

 :لتّفاضل في القرآن الكريم أستطيع أن أُجملها فيما يأتيل

 . تفاضل في الثّواب والأجر-١

 . تفاضل باعتبار المتحدث عنه في الآيات-٢

 .حدي بالإعجاز تفاضل في  التّ-٣

 . تفاضل باعتبار بلاغته وإعجازه -٤

وقد ذكر جلّ هذه الوجوه شيخ الإسلام ابن تيمية في 

، ) في التّفسير (في الجزء السابع عشر " مجموع الفتاوى"

وكتب عنها قرابة المائة صفحة ، و صال وجال، وجادل 

راد  فليراجعه من أ كثيرٍوأتى فيها بعلمٍ وناقش في هذه القضية،

كما جمعها أيضاً شيخنا العلامة محمود توفيق في  .)١(المزيد

 .)٢("المدخل إلى علم بلاغة العربية"كتابه 

 :ونحاول الوقوف مع هذه الوجوه بإيجاز فيما يأتي

                                         

دار عالم الكتب (موع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم مج)١(
 . وما بعدها٩ ص ١٧ج) بالرياض

 . ٩٨ص ) ٢(
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 تفاضل باعتبار الأجر والثواب: الوجه الأول

        جمع هب  الله                  ذ ا م  كلا بعض   ن أ لى  إ لعلم  ا هل  أ من  نه  (     سبحا

فضل من بعض في باب الأجر والثّواب ، واستدلُّوا على ذلك                    أ) وتعالى

بنصوص من القرآن الكريم والسنة المطَهرة ، ومما استدلُّوا به قوله                         

﴿ما نَنسخْ مِن آيةٍ أَو نُنسِها نَأْتِ بِخَيرٍ منْها أَو مِثْلِها أَلَم تَعلَم                    :   تعالى  

 ، وهذا بيان من االله لكون تلك الآية،                ) ١( قَدِير﴾   أَن اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ        

                        الآيات    قد يأتي بمثلها تارةً ، أو خيرٍ منها أخرى ،فدلّ ذلك على أن 

  )٢(. تتماثل تارة وتتفاضل أخرى

كما استدلُّوا بنصوص من السنة النَّبوية؛ تُثبت تفضيل 

صلى االله عليه (  ومن ذلك أنّه ،بعض كلام االله على بعضٍ

أنّه لم ينزل في الكتب الثلاثة ) الفاتحة (أخبر عن ) لموس

أنّها تَعدِل ثلث القرآن ، ) الإخلاص( مثلها، وأخبر عن سورة 

 لَعوج.قدارها في الحروف ــيمنع مساواتها لم وعِدلها لثلثه

 )آية الكرسي (آيةٍ في القرآن كما ثبت ذلك في صحيح أعظم 

يا "قال لأُبي بن كَعبٍ ) يه وسلم صلى االله عل( مسلم أن النبي 

: قال" أَبا الْمنْذِرِ أَتَدرِي أَي آيةٍ من كِتَابِ اللَّهِ معك أَعظَم؟

يا أَبا الْمنْذِرِ أَتَدرِي أَي آيةٍ من :" ورسولُه أَعلَم قالااللهُ:قلتُ

ه إلا هو الْحي الْقَيوم االله لَاإِلَ:"قلتُ:قال"كِتَابِ اللَّهِ معك أَعظَم؟

                                         

 .١٠٦/سورة البقرة ) ١(
 .١٠ص ١٧مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  ج ) ٢(
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  )١ (."واالله لِيهنِك الْعِلْم أَبا الْمنْذِر:"وقال"فَضرب في صدرِي:"قال"

:" ورواه ابن أبي شيبة في مسنده بإسناد مسلم ، وزاد فيه 

إن لهذه الآية لساناً وشفتين تُقَدس الملك ! والذي نفسي بيده 

وقال في .ا سيدة آي القرآن وروى أنّه. “عند ساق العرش 

  )٢("لم ير مِثْلَهن قط: " المعوذَتين

 كلام االله أفضل من "وقد ذكر ابن تيمية أن القول بأن

بعض هو المأثور عن السلف ، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء 

  )٣ (".من الطّوائف الأربعة وغيرهم

على أن الذين قالوا بتفضيل بعض القرآن على بعض 

 في باب الأجر والثواب ، قد اختلفوا فمنهم من ذهب إلى أن

 ،)في ألفاظه ومعانيه( في نفسه هذا التفضيل راجع إلى القرآن

 )٤()  االله هرحم(ومن هؤلاء ابن تيمية 

ومنهم من ذهب إلى أن القرآن في نفسه؛ ليس بعضه 

خيراً من بعض كالطبري؛ وذلك لأنّه كلام االله، ولا يكون كلام 

ه من صفات االله، وصفات  بعضه أشرف من بعض؛ فإنّه كلُّاالله

 .االله لا تتفاضل

                                         

 .٥٥٦ص ١ج )  بيروتط دار إحياء التراث العربي(صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ) ١(

 .١٠ص ١٧مجموع الفتاوى ج ) ٢(
 .١٣ص ١٧المصدر نفسه ج ) ٣(
 ٤٦ص ١٧المصدر نفسه ج ) ٤(



 

 - ٢٠٩٨ - 

 أصل استدلال الفريق  وهو–وأولوا قوله تعالى 

الخير من والذي يقضي بأن المراد " نأت بخيرٍ منها :" -السابق

نأت بخيرٍ منها :الفضل ، بأن المراد به ليس ذلك إنّما المراد 

إما سهولة في :  أمرين في حقنا لكم ، وذلك يرجع إلى أحد

التّكليف ؛ فهو خير عاجلٌ ،أو أكثر ثواباً لكونه أثقل وأشق، 

وغير جائز أن :" يقول الطبري..ويكون نفعاً في الآجل والعاقبة

يكون  من القرآن شيء خيراً من شيءٍ؛ لأن جميعه كلام االله 

ضلُ بعضها أف: ،ولا يجوز في صفات االله تعالى ذكره أن يقال

  )١(". من بعض، وبعضها خير من بعض

إن التفضيل راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك : و قالوا

ورة :  معنى قول من قالوجزيل ثوابه، و أنهذه الآية أو الس

 .أعظم أو أفضل أن الثواب المتعلق بها أكثر

ونخرج من هذا ،بأن الذين قالوا بتفضيل بعض القرآن 

 والثواب، استدلّوا بنصوص من على بعض، في باب الأجر

الكتاب والسنة النبوية لا يستطيع أحد أن ينكرها، ؛ولذا قال ابن 

فإن  وهذا لا ينازع فيه الأشعري وابن الباقلاني،:" تيمية عنه 

 الثّواب مخلوق من مخلوقات االله تعالى، فلا ينازع أحد في أن

                                         

رابعة .ط .دار الكتب العلمية بيروت . ط( تفسير الطبري:  وراجع٤٧ص ١٧المصدرنفسه ج ) ١(
 .٥٢٦ص ١ج ) م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦
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  )١(..." بعضه أفضل من بعض ، إنما النّزاع في نفس كلام االله

 .فالتّفاضل في الأجر والثّواب لا نزاع فيه

كما أن الذين قالوا بتفضيل بعض كلام االله على بعض 

في الأجر والثّواب ، ليس فيهم أحد من القائلين بأن كلام االله 

 بل - كما يقول ذلك من يقوله من الجهمية والمعتزلة-مخلوق

 )٢(. قإن كلام االله غير مخلو:كلّ هؤلاء  يقولون 

 . أي أن هذا التّفضيل لا علاقة له بالاعتزال

 

 تفاضل باعتبار المتحدث عنه أو فيه: الوجه الثّاني

من صور التّفاضل التي تعرض لها علماؤنا الأجلاء ، 

 ث عنه أو فيه، فذكروا أنتحدهي تفاضل القرآن باعتبار الم

لذلك مثَلاً القرآن يتفاضل باعتبار المتَحدث عنه، و ضربوا 

 ؛فإذا كان قوله تعالى"والمسد الإخلاص"بسورتي: "  اللَّه وقُلْ ه

دوقوله " أَح "تَببٍ وا أَبِي لَهدتْ ييشتركان في أنّهما كلام " تَب

االله ، فإنّهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه المخبر عنه، فهذا 

م االله الذي يتكلّم به كلام االله الذي يتكلّم به عن نفسه، وهذا كلا

عن بعض خلقه، وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب تفاضل 

                                         

 .٥٢ص ١٧مجموع فتاوى ابن تيمية ج )١(

 . وما بعدها٥٤ ص ١٧المصدر نفسه ج ) ٢(
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 .المعنى المقصود بالكلامين

    شعر كلامه بهذا الوجه الإمامالغزالي ؛ إذ  أبو حامدٍوممن ي 

 قد توجه قصدك في هذه التنبيهات إلى :لعلك تقول": يقول

م االله ، فكيف تفضيل بعض آيات القرآن على بعض، والكلّ كلا

 يفارق بعضها بعضاً ؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ 

فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق 

بين آية الكرسي وآية المداينات، وبين سورة الإخلاص وسورة 

تبت ، وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الخوارة المستغرقة في 

فهو ،ع صلوات االله عليه وسلامه ر الشَّالتقليد ؛ فقلّد صاحب

الذي أُنْزِل عليه القرآن، وقد دلّت الأخبار على شرف بعض 

الآيات، وعلى تضعيف الأجر في بعض السور المنزلة؛ فقد قال 

وقال صلّى " فاتحة الكتاب أفضل القرآن:"صلّى االله عليه وسلم

ى االله وقال صلّ" آية الكرسي سيدة آي القرآن:" االله عليه وسلم 

تَعدِل ثُلُثَ " قُلْ هو اللَّه أَحد " و" يس قلب القرآن:" عليه وسلم 

 والأخبار الواردة في فضائل قوارع القرآن ، ."القرآن

وتخصيص بعض الآيات والسور بالفضل ، وكثرة الثواب في 

  )١ (" .تلاوتها لا تُحصى

 

                                         

دار إحياء العلوم لبنان  . ٦٣جواهر القرآن لأبي حامد الغزالي تحقيق محمد رشيد رضا القباني ص ) ١(
 .م١٩٨٥= هـ١٤٠٤ط أولى 
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بياني  الضل وإن كان ينكر التّفا- رحمه االله–فالغزالي 

 ، إلا أن كلامه هنا يوحي بأنّه يجيز )١(في القرآن الكريم

الأول في باب الأجر : وجهين للتّفاضل في القرآن

 . باعتبار المتحدث عنه:والثّاني .والثّواب

وأجاز التّفاضل  يخ العز بن عبد السلاموجاء الشَّ

. القرآن فيه فاضل و مفضول:إذ يقول باعتبار المتحدث عنه؛

فاضل كآية الكرسي وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر، فال

 .فإن ذلك كلام االله في االله

قُلْ يا أَيها " و" تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب" كـ :والمفضول

ونذلك كلام االله في غير االله؛ونحو ذلك"الْكَافِر فاكتسى .  فإن

رف من جهة الأول الشّرف من جهتين، واكتسى الثّاني الشّ

  .)٢("واحدة

) سبحانه(فكلام سلْطانِ العلماء صريح في أن كلام االله 

يتفاضل باعتبار المتَحدث فيه، ولعل رأيه هنا قد أثّر في رأيه 

 البياني؛ إِذْ قد نَسب إليه الإمام الزركشي قوله ضلفي التّفا

  )٣(. فيهضلبالتّفا

                                         

 .١٠٠٩ص٤ذكر السيوطي ذلك في الإتقان ج) ١(
ار د"  الندوي" فوائد مشكل القرآن  للعز بن عبد السلام تحقيق الدكتور سيد رضوان علي ) ٢(

 .٢٦٤ص .م١٩٦٧= هـ١٣٨٧الشروق للنشر والتوزيع والطباعة ط أولى 
 .١٢٢ ص ٢ج ) ط دار المعرفة بيروت ط ثانية( البرهان تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم) ٣(
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 فقد وسع -الله رحمه ا–وأما شيخ الإسلام ابن تيمية 

 ، الكلام سواء أكان خبراً أم إنشاء القضية، وذهب إلى أن

يتفاضل من جهة المتكلم فيه أو عنه، فالخبر يتفاضل باعتبار 

 و الإنشاء يتفاضل في الأمر والنّهي؛ فبعض ،المخْبر عنه

المأمورات أفضل من بعض، وبعض المنهيات شر من بعضٍ، 

، وقال  كابن عقيلمن منع هذا التّفاضلثم ذكر أن من العلماء  

إن التّفاضل ليس في نفس الإيجاب والتّحريم ، لكن في ": 

ثم استطرد و حكى  ...متعلق ذلك، وهو كثرة الثّواب والعقاب ،

  )١ (."خلاف العلماء في جواز التفاضل في الأسماء والصفات

 

 تفاضل في التّحدي بالإعجاز: الوجه الثّالث

ه التفاضل أيضاً  التّحدي بالإعجاز؛ وذلك ومما يقع في

لأنّه لم يكن على مستوى واحدٍ  في القرآن كلّه، ولكنّه جاء 

سبحانه ( بتدرج من الأصعب إلى الأسهل ؛ حيث بدأه الحق

بالقرآن الكريم كاملاً، ثم  إلى عشْر سورٍ، ثم إلى ) وتعالى

وإعجاز سورةٍ واحدةٍ مبالغةً في التّحدي وإظهاراً لعجزهم 

 .القرآن

                                         

 .بتصرف. ٦٩ ٥٩-٥٨ص ١٧مجموع الفتاوى ج)  ١(
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وليس التّحدي بالقرآن كاملاً كالتّحدي بعشر سورٍ، 

 .وكذلك ليس التّحدي بعشْر سورٍ كالتّحدي بسورةٍ واحدةٍ

أكثر من تكاليف التّحدي بعشْر  فتكاليف التّحدي بالقرآن

سورٍ، وتكاليف التّحدي بعشْر سورٍ، أكثر من تكاليف التّحدي 

فليس الإعجاز القائم بالقرآن الكريم " ثم و من. بسورةٍ واحدةٍ

 في  القائمكلّه، كمثله منْزِلةً في التّحدي وإظهار العجز الإعجاز

وليس الإعجاز والتّحدي بسورة البقرة كمِثْله . سورةٍ من سوره

 ورة، كانت تكاليف التّحديالإعجاز بالكوثر، فكلّما طالت الس

  )١(".على العباد أكثر، وهذا لا يخفى

لأن   في ذاته؛لُضولستُ أعني بذلك أن الإعجاز يتفا

الإعجاز والتّحدي بسورة البقرة، كالإعجاز والتّحدي بسورة 

 .الكوثر؛ لأن االله قد تحداهم بمطلق سورة 

 في كمه وتكاليفه، قُلْتُ هذا ضل إنما أعني أنّه يتفا

 ، شأنه شأنضللأنّني أومن بأن الإعجاز في ذاته لا يتفا

ولعل هذا هو ما .البلاغة، فهما على حد واحدٍ في القرآن كلّه

عناه شيخنا الدكتور محمود توفيق ،حينما عقّب على نفيه أن 

يكون الإعجاز والتّحدي في سورتي البقرة و الكوثر واحداً 

وليس هذا من أن سورة البقرة في سياقها وغرضها : " بقوله

كلٌّ قد وفّى . رضهاأبلغ من سورة الكوثر في سياقها وغ

                                         

 .١١٠المدخل إلى علم بلاغة العربية للدكتور محمود توفيق ص : راجع) ١(
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  )١(".السياق والمقصد كمال حقه

 وهو وت  وثمة أمر آخر يتعلق بالإعجاز ويصيبه التّفا

إدراك الإعجاز، فبعضه قد يكون جلياً واضحاً وبعضه قد يدِقُّ، 

ألا ترى أن  :" - رحمه االله –ولا يكون ظاهراً ، قال الباقلاني 

ر ، وفي بعضها أغمض الإعجاز في بعض السور والآيات أظه

 !و أدقّ ؟ 

فلا يفتقر البليغ في النّظر في حال بعضها، إلى تأملٍ 

ويفتقر في  كثيرٍ، ولا بحثٍ شديدٍ، حتى يتبين له الإعجاز،

بعضها إلى نظرٍ دقيقٍ، وبحثٍ لطيفٍ، حتى يقع على الجلية، 

 .ويصل إلى المطْلب

في بعض الس ور، ولا يمتنع أن يذهب عليه الوجه

فيحتاج أن يفزع فيه إلى إجماعٍ، أو توقيفٍ، أو ما علمه من 

  )٢("عجز العرب قاطبةً عنه 

، ولا إشكال في ذلك، إذاً، فالتّحدي بالإعجاز متفاوتٌ

 ولا إشكال في ذلك، أما هو فليس وإدراك الإعجاز متفاوتٌ

 .سفْنَّالمتفاوتاً، وهذا ما تستريح له 

 

                                         

 .١١٠لمرجع نفسه ص ا) ١(
 .٢٥٥ص .) ط دار المعارف ط خامسة(إعجاز القرآن تحقيق السيد أحمد صقر ) ٢(
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 عتبار بلاغته وإعجازهتفاضل با: الوجه الرابع

  وهذا الوجه هو الذي اشتد فيه عراك العلماء، بين 

 لأن بالإعجاز؛مؤيدٍ ومعارضٍ، ولعلّ ذلك لارتباط البلاغة 

 مع البلاغة تشابكاً يستحيل - بل توحد–الإعجاز قد تشابك "

الفصل بينهما، وبهذا يصبح إعجاز القرآن وبلاغة القرآن 

  )١ ("حدٍتعبيراً عن شيءٍ وا

 وقد وقف علماؤنا الأجلاء عند بلاغة القرآن 

 أي يعلو -متفاضلةوإعجازه؛ فذكر بعضهم أن بلاغة القرآن 

 :، وأن القرآن فيه البليغ والأبلغ، ومن هؤلاء-بعضها بعضاً

، وابن أبي الإصبع )هـ٤٦٦ت( ابن سنان الخفاجي

، ) هـ٧٩٢ت( ، وسعد الدين التفتازاني) هـ٦٥٤ت(المصري

وابن يعقوب المغربي ) هـ١٠٦٧ت( عبد الحكيم السيالكوتي و

) هـ١٣٨٣ت(، والشّيخ عبد المتعال الصعيدي ) هـ١١١٠ت(

 .وغيرهم

 ، وذهب إلى استواء اًومنهم من رفض ذلك رفضاً بات

القرآن الكريم في فصاحته وبلاغته واعتبر ذلك وجهاً من 

، )ـه٣٢٤ت( وجوه إعجازه ، كالشّيخ أبي الحسن الأشعري

ت (، وأبي مسلم الأصفهاني ) هـ٤٠٣ت(وأبي بكر الباقلاني 

                                         

ط دار البصائر (مقتضى الحال بين البلاغة القديمة والنقد الحديث للدكتور إبراهيم الخولي : راجع) ١(
 ٤٥٧ص . ١٨٠ص ) م٢٠٠٧= هـ١٤٢٨القاهرة ط أولى 
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، وحازم القَرطَاجنِّي )هـ٦٠٦ت(، والفخر الرازي )هـ٤٥٩

، والشّيخ محمد عبد االله )هـ١٣٥٦ت(والرافعي  ،)هـ٦٨٤ت(

 .وغيرهم) هـ١٣٧٧ت(دراز 

وقد ذكر كلُّ فريقٍ حججه وأدلّته على صحة مسلكه، 

حجج كلّ فريقٍ وأدلته على ما بحث ي هذا الوسوف نعرض ف

ذهب وارتضى، ثم ندرسها دراسةً وافيةً؛  لنصل إلى رأي يليق 

بجلال كلام االله جل وعلا، وتستريح له النّفس . 
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 :لالأوالمبحث 

 همجج وح القرآنيانِي البضلِافَتَون بِلُائِالقَ

 :توطئة

 من البيان القرآني  قضيةم به أنلَّس الم ومن المعروف

 على مختلف -علماء ال شغلت  أقدم القضايا التيأهم و

 وثيقة الصلة بالإعجاز القرآني ؛ إذْ ها لأنّوذلك -طوائفهم

بلاغة القرآن  العلماءاعتبر جمهور وأشهر وجوه أعم 

 من أوسع بل نشأ علم ، الكثيرةُفت الكتبلّالإعجاز، ومن ثم أُ

 . هو علم البلاغة و،دمة الإعجازوأدقها لخ علوم العربية

 طوائف بالبحث والدراسة البلاغة القرآنيةوقد تناول 

 ، و المفسرون، وعلماء البلاغة،علماء الإعجاز:منهم ؛ عديدة

 علماء علوم القرآن و،الكلام وعلماء ،وعلماء الأصول

في هذا المبحث  هذه الطوائف أهم  مع أقفوغيرهم؛ و سوف 

 بيان القرآن في ضلالقول بتفا موقفهم من يجلِّلأُ والذي يليه

 .فصاحته وبلاغته

البيان  ضلِتفاقالوا بوأبدأ في هذا المبحث بالذين 

الرافضين هم أسبق من نّلأ وذلك، ي في فصاحته وبلاغتهالقرآن
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 يلهجرافي القرن الثالث ر المنع إلا ثَؤْ؛ إذ لم يلِضفالتّوقوع ال

القول بالمنع، وفي تصوري أن  وإجازةٍ على موافقةٍكان بناء . 

  علماء البلاغة:أولاً

اس إلى  النّهم أقربلأنّ البلاغة بموقف علماء وبدأتُ

 له - الرفضو سواء بالقبول أ-القضية، وكلامهم فيهاهذه 

  - على لسان ابن سنان الخفاجي– هم أنّأضف إلى ذلك وزنه،

ال من حأول لها علّول أن ي. 

 )هـ٤٦٦ت (جي ابن سنان الخفا-١

 محمد عبد االله بن سعيد بن سنان الخفاجي هو أبو

،كما   من البلاغيين القدماءضلِ، وهو أول من قال بالتّفا الحلبي

 ، وقد ضلِأنّه أول من حاول أن يستدلّ على القول بالتّفا

 وضحت موقفه في هذه القضية هو والقاضي الباقلاني في بحثٍ

هنا كما سأوجز رأي الباقلاني عند ه ، ومن ثم أوجز رأيمستقلٍ

ل للتّفاافضينالوقوف معه بين الرض. 

 :رأيه ومنبعه

 البيان القرآني ضل بتفا إلى القول"ابن سنان"يذهب 

 بالصرفة في قوله، ولعلّ ذلك نابع من  ووضوحٍبصراحةٍ

 - يعتقد أن القرآن لم يعجز العرب بفصاحتههإعجاز القرآن؛ لأنّ
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 وإنّما بصرف االله لهم -قدورهم أن يأتوا بمثله فقد كان في م

  .عن معارضته 

 لا يخفى على من ضلَ أن هذا التّفا"ابن سنان" يرىو

وشدد النّكير  وقد غلّظ القول عنده دراية بمقدمات علم البلاغة،

على من ينكر ذلك ، واتّهمهم بأنّهم من أعاجم الفقهاء 

البيان ولا يفهمون والمتكلمين ، وبأنّهم يجهلون صناعة 

كما نَعى عليهم حرصهم على أمور دنياهم، وعدم ،قوانينها

حرصهم على أمور دينهم؛ وذلك أن الواحد منهم إذا لم يعلم 

وإذا جهل شيئاً  شيئاً في أمور الدنيا سأل عنه؛ حتى لا يغْبن،

يتصل بأمور الدين ككتاب االله، فلا يسأل عنه، ولا يرجع إلى 

كأنّه يلوح بأنّه عالم بكتاب االله وما يتصل به، أهل العلم، و

  )١( .وكان ينبغي على هؤلاء الرجوع إليه والركون إلى رأيه

القرآن الكريم  ابن سنان لا يذهب إلى على أن أن

في بلاغته فحسب، ولكنّه يذهب إلى أن القرآن ضلٌ متفا

: ان الكلام ضرب، وذلك حينما ذكر أن أيضاً في فصاحتهضلٌمتفا

متنافرو أنّه قد يقع في المتلائم ما بعضه أشد تلاؤماً  ومتلائم ،

من بعض، على حسب ما يقع التّأليف عليه، كما يكون من 

 .المتنافر ما بعضه أشد في التنافر وأكثر من بعض 

                                         

ط دار الفكر  (ن الخفاجي تحقيق داود غطاشة الشوابكة وما بعدها سر الفصاحة لابن سنا:راجع )  ١(
 .٢١٤ص .) م٢٠٠٦= هـ١٤٢٧ناشرون وموزعون عمان الأردن ط أولى 
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ولا فرق بين القرآن وبين فصيح الكلام المختار في 

  )١( .هذه القضية

ها تكون دفة للبلاغة، ولكنّوالفصاحة حينئذ لا تكون مرا

عند المتأخرين من لها وصفاً للألفاظ، على ما هو مقرر 

ابن سنان " آخر للقضية عند  بعديضاف ، وبهذا )٢ (.البلاغيين

 هي الأخرى في ضلة، وهو أن كلمات القرآن متفا" الخفاجي

 في أصل الفصاحة، وليس في  كائنضلهاالفصاحة، وتفا

بأن المتنافر يقع في القرآن شأنه شأن درجاتها؛ لأنّه يرى 

 نافر عيبالكلام الفصيح، ومن المسلم به عند البلاغيين أن التّ

ه القرآن الكريم عنهبالة لّخِمن العيوب المفصاحة ، تنز. 

 :ضل  أدلة ابن سنان على القول بالتّفا

 على قوله هذا بعدة أدلّةٍ نُعددها "ابن سنان "واستدلّ

 : فيما يأتي

 إفراد العلماء لمواضع من القرآن يعجبون منها - ١

 خمس آيات، ثم "ابن سنان"وذكر . في البلاغة وحسن التأليف

 أي القرآن –فلو كانوا يذهبون إلى تساويه :" عقّب عليها بقوله

 لم يكن لإفرادهم هذه المواضع – أي البلاغة – في الفصاحة –

 .المعينة المخصوصة دون غيرها معنى

                                         

 .٩٣المصدرنفسه ص ) ١(
 .٢٨المطول ص : راجع) ٢(
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 ليت شعري، أي فرق بين أن يخلق االله : قوله-٢

وجهين أحدهما أحسن وأصبح من الآخر، وبين أن يحدث 

كلامين، أحدهما أبلغ وأفصح من الآخر؟ وهل من يفرق بينهما 

 إلا مقترح؟

 ليس أحد ممن ينكر أن يكون بعض القرآن : قوله-٣

أفصح من بعض، يمتنع من القطع على أن القرآن في لغته 

صح من التّوراة في لغتها، والإنجيل في لغته، والزبور في أف

لغته؛ لأن تلك الكتب عنده لم تكن معجزة لخرقها العادة 

فما المانع من أن .بالفصاحة، وإن كان الجميع كلام االله تعالى

يكون بعض كلامه، الذي هو القرآن أفصح من بعض؟ حتى 

االله، كما جاز عنده ، والجميع كلام  من آيةٍ منه أفصحتكون آيةٌ

أن يكون القرآنأفصح من الإنجيل وإن كان الجميع االله كلام  .

وهذا لا يخفى على ملٍحص. 

 القرآن الذي يمنع أن يكون بعض:  فإن قيل: قوله-٤

قدر كلّ من بعضٍأفصح سورة من قصار سور ، القول بأن 

ن المفصل منه قد خرق العادة في الفصاحة بفصاحته، وكا

معجزاً لعلوه في الفصاحة، وما كان خارقًا للعادة في الفصاحة 

 أن - أولًا:الجواب عن هذا: لا يكون غيره أفصح منه، قيل

الصحيح أن وجه الإعجاز في القرآن هو صرف العرب عن 

معارضته، وأن فصاحته قد كانت في مقدورهم لولا الصرف، 

اعة وأرباب هذا وهذا هو المذهب الذي عليه أهل هذه الصن
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العلم، وقد سطّر عليه من الأدلة ما ليس هذا موضع ذكره، 

 .فالسؤال على هذا المذهب ساقط

 وجه الإعجاز هو بأن سليموعلى التّ:  قوله -٥

الفصاحةلم يمنع أن يكون كلاممعجز العادة بفصاحته،  قرِخْ ي

معجزٍ من كلامٍأفصح ؛ ق العادة بفصاحتهرِخْ يلو أظهر  نبياًفإن 

 لم يمنع أن يظهر -لٍطْ وهو حمله ألف ر–االله على يده معجزاً 

 -لٍطْ ر وهو حمل ألفي-على يده أو يد نبي غيره معجزاً آخر

فيكون المعجز أن أحدهما أعظم من الآخر مع كون كلّ واحد 

  )١( .منهما معجزاً

هذا هو رأي ابن سنان في القضية، وهذه هي أدلته 

 .عليه

 )هـ٦٥٤(أبي الإصبع المصري  ابن -٢

 وتقدمنا في رحلة "ابن سنان الخفاجي"فإذا ما تركنا 

 بلاغة ضلِ وجدنا بلاغياً آخر يصرح بالقول بتفا،البحث البلاغي

، وإن لم يكن بطول  على ذلك بأدلةٍالقرآن، ويحاول أن يستدلّ

) هـ٦٥٤ت ("ابن أبي الإصبع المصري"، وهو "ابن سنان"نفس

  ؛ إذ يقول"عر والنثرحبير في صناعة الشِّحرير التّت" في كتابه 

 :)غايرباب التّ(في 

                                         

 .٢١٤سر الفصاحة ص : راجع) ١(



 

 - ٢١١٣ - 

 "ومثال ما تقع فيه المفاضلة بين الكلامين  المختلفي 

 ماءكِ ابلَعِي أَرض يا ﴿ وقِيلَ:المعنى قول االله سبحانه وتعالى 

 الآية، )٢(﴾ والإِحسانِ بِالْعدلِ يأْمر اللّه ﴿ إِن: وقال عزوجل)١(﴾

انية ليا من البلاغة والفصاحة، والثّبقة العولى في الطّفإن الأُ

 انية وإن كانت بليغةً الثّبقة الوسطى بالنسبة إليها، لأنفي الطّ

فالأولى أبلغ، وإن كانت كثيرة المعاني فالأولى أكثر، فالأولى 

 اً، وعلى هذا فقسأفضل مع كون مقصد الاثنين مغايراً مختلف

  )٣(". واالله عزوجل أعلمدشَرتُ

:"  )أديبهذيب والتّ باب التّ( وهو،ثان ويقول في موطنٍ

له  الكلام شريفاً عالياً، ولا وضيعاً نازلاً، بل فصولا تجعل كلّ

ه نفيساً، لا يظهر حسن د إذا كان كلُّقْ العِتفصيل العقود، فإن

وانظر إلى نظم القرآن بين كمال واسطته ، فرائده، ولا ي

 ظهر فضل كلّ كيف جمع طبقات البلاغة الثلاث ، لي،العزيز

 أدناها بالنسبة علم أن أسبابها، ويبين محكم في بابها، وتَطبقةٍ

 من كلام البلغاء، ويربى عليها، ،إليها يعلو على أعلى الطبقات

فإنعاً افتَنَت الكلام إذا كان منوفيه، الأسماع  لْولم يق ح

                                         

 ٤٤/ هود) ١(
 ٩٠/النحل) ٢(
الس الأعلى للشئون الإسلامية . ط(لدكتور حفني شرف تحرير التحبير لابن أبي الإصبع تحقيق ا) ٣(

  ٢٨٩ص ) م١٩٦٣



 

 - ٢١١٤ - 

  )١(."ألفاظه ومعانيه من  مللٌفوسالنّ

:" ،يقول) باب حسن البيان( وهو  ثالثٍو في موطنٍ

دون ، من الأحسنوبيان الكتاب العزيز وكلّ كلام بليغ فصيح 

لكن الأحسن أيضاً تتفاوت طبقاته الأقبح ودون الوسائط، 

، وحقيقة  بالنسبة والأوسط، والأدنى،كالوسائط، فمنه الأعلى

 المراد في أحسن الصور الموضحة حسن البيان إخراج المعنى

ه عين رق وأسهلها، لأنّ بأقرب الطّ،له، وإيصاله لفهم المخاطب

  )٢(."البلاغة

تحرير "  في كتابه "ابن أبي الإصبع"هذا هو كلام 

  بصراحةٍ-دؤكّ، وهو في مجمله يهذا القضيةعن " حبيرالتّ

للتأكّد ، و في بلاغتهي القرآن البيانضلِ القول بتفا- ووضوحٍ

  "بديع القرآن المجيد "ه كتاب راجعتُمن الثبات على هذا الموقف

، ولما " بديع القرآن"ه في فإذا بي أجده لا يذكر هذا الكلام كلّ

  بأنحبير، هممتُأليف لتحرير التّكان بديع القرآن لاحقاً في التّ

ي ، لكنّابق قد تراجع عن موقفه الس،"ابن أبي الإصبع"أعتبر 

 جعلتني - كانت موجزة وإن-  في البديع عبارةًوجدت له

 :" - في بديع القرآن– "باب حسن البيان" :ها يقول فيأتوقف،

 من الأحسن دون  فصيحٍ بليغٍ بيانٍوبيان الكتاب العزيز وكلُّ

                                         

 .٤١٥ ص المصدر نفسه) ١(
 .٤٩٠المصدر السابق ص ) ٢(



 

 - ٢١١٥ - 

 طبقة الأقبح، ودون الوسائط البعيدة من البلاغة والقريبة، وكلّ

أحسن، : ة أقسام ثلاثمن هذه الطبقات الثلاث تنقسم أيضاً

  )١(."وأقبح ، وأوسط بالنسبة

 وهذا الأحسن الأحسن،فبيان الكتاب العزيز من 

في البلاغة  ضلِفا فابن أبي الإصبع ممن يقول بالتّن، إذمتفاوتٌ

  :ى ذلك بأمرين وقد حاول أن يستدلّ علالقرآنية،

 نظم القرآن العزيز، جمع طبقات البلاغة أن:أحدهما

فضل كلّ طبقةٍ في بابها، وتَبين محكم أسبابها، الثلاث، ليظهر 

ويعلم أن أدناها بالنسبة إليها، يعلو على أعلى الطبقات، من 

 .كلام البلغاء، ويربى عليها

 أن الكلام إذا كان منوعاً افتَنَت الأسماع فيه، :ثانيهما

ولم يلحمللٌ من ألفاظه ومعانيهق النّفوس . 

 .دراستهاوسوف نقف مع هذه الأدلة ل

 ضلِ عند حد القول بتفا"ابن أبي الإصبع" ولم يقف

 ه حاولظري عليه، ولكنّ ومحاولة الاستدلال النّة القرآنيلاغةالب

ابن سنان "وهذا ما لم يصنعه  -، ذلك على أن يضرب أمثلةً

                                         

دار ضة مصر للطباعة ( بديع القرآن ايد لابن أبي الإصبع تقديم وتحقيق حفني محمد شرف) ١(
 .٢٠٤ ص )م١٩٥٧والنشر والتوزيع 
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ى فيها  ففاضل بين آيتين من الآيات التي يتجلّ-"الخفاجي

هما من الآيات التي و ، واضحةٍالإعجاز البياني بصورةٍ

يشهِتَسي الإعجاز البياني  على تجلّ، الإعجازد بها دائماً  علماء

﴿ : ، وهي قوله تعالى"سورة هود"فيهما، الآية الأولى من 

  وهذه الآية وقف معها تقريباً)١(وقِيلَ يا أَرض ابلَعِي ماءكِ ﴾

وراً  ومر، بدءاً من الإمام عبد القاهر، علماء البلاغةكلُّ

كاكيبالس،بالمتأخرين والم وانتهاء ثينحد. 

﴿ :وهي قوله تعالى"سورة النحل " من انية والآية الثّ

، وهي أيضاً من الآيات التي )٢(إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ ﴾

تحدوقد ، واعتبروها من الآيات الجامعة، كثيراًث عنها العلماء 

؛ حيث جعل "النحل" على آية "هودٍ" آية "صبعابن أبي الإ"ل فض

يا من البلاغة والفصاحة، والثّانية في لْبقة العولى في الطّالأُ

حكمه لالطبقة الوسطى بالنسبة إليها، و قد حاول أن يعلّل 

 وإن كانت بليغةً - آية النّحل-لأن الثّانية:" فقال مجملٍبتعليلٍ

ولى  المعاني فالأُ كثيرةَ كانت أبلغ، وإن- آية هود-ولى فالأُ

 )٣("أكثر، فالأولى أفضل مع كون مقصد الاثنين مغايراً مختلفاً

 ونحن نتحفظ على هذه المفاضلة، ونرفضها رفضاً باتاً 

 :لعدة أمورٍ

                                         

 .٤٤/ هود) ١(

 .٩٠/النحل) ٢(

 .٢٨٩تحرير التحبير ص ) ٣(
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فق  الأُ في سياقهاقد بلغتلأن كلّ آيةٍ من الآيتين   -١

 .الأخرى إحداهما مسد لا تسد بحيث  ؛الأسمى من البلاغة

 لافتقادها شرطاً من شروط الموازنة الصحيحة؛ إذ -٢

المعنى فيهما مختلف، ولابد من اتحاد المعنى في الآيتين، حتى 

 .نستطيع الحكم على إحداهما بأنّها أبلغ من الأخرى

سس التي يقوم عليها هذا الحكم،  لعدم ذكره الأُ-٣

هذه أبلغ من تلك لكيت وكيت ، : وكان ينبغي عليه أن يقول

د لنا الخصوصيات التي تُويعتبر مرتكزاً لحكمه، يقول الإمام عد

أن تنصِب لها " علم الفصاحة " ولا يكفي في:" عبد القاهر 

قياساً ما ، وأن تصفها وصفاً مجملاً ، وتقول فيها قولاً مرسلاً 

، بل لا تكون من معرفتها في شيءٍ ، حتى تُفَصلَ القول 

د على الخصائص التي تعرض في نظم وتُحصلَ ، وتضع الي

 ها شيئاً شيئاً  ،وتكونيمها واحدةً واحدةً ، وتُسدالكَلِم وتَع

معرفتك معرفة الصنَعِ الحاذِق، الذي يعلم عِلْم كلّ خيطٍ من 

م الذي في الدرِيسورة في الإبنْجيباج، وكُلِّ قطعةٍ من القطع الم

 )١(".رة من الآجر الذي في البناء البديع آجالباب المقطَّع ، وكلّ

 على آية "هود"ه ذكر في تعليله لتفضيل آية لأنّ -٤

ها أكثر في المعاني منها، وهذا على خلاف ما ذكره  أنّ"النحل"

                                         

 .٣٧شاكر ص  الشيخ محمود محمد دلائل الإعجاز تحقيق ) ١(
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 إلى دقة نظمها، ودونك "هود"العلماء؛ فقد أرجعوا بلاغة آية 

 وهل" وده"واسمع إليه وهو يقول عن آية  ،الإمام عبد القاهر

قِيلَ":تعالى قولهِ في فكرتَ إِذا تشكا  وي ضلَعِي أَراءكِ ابا ميو 

 الْجودِي علَى واستَوتْ الأَمر وقُضِي الْماء وغِيض أَقْلِعِي سماء

 الإِعجاز، منها لك فتجلَّى  ...)١( "الظَّالِمِين لِّلْقَومِ بعداً وقِيلَ

 المزيةِ من وجدتَ ما تَجد لم أنّك وتَسمع، تَرى الذي وبهرك

 الكلمِ هذه ارتباطِ إلى يرجع لأمرٍ إلا القاهرة والفضيلةِ الظاهرة،

 مِن إلاّ والشَّرفُ الحسن لها يعرض لم وأن ببعضٍ، بعضِها

 أن إلى ،وهكذا بالرابعة والثّالثة بالثّانية، الأولى لَاقتِ حيثُ

 من وحصلَ بينها، ما تَنَاتَج الفضلَ وأن آخرِها، إلى اتَستَقِرِيه

 )٢("..؟ مجموعها

وأما الآية .نظمهاكمن في دقة ت عند الإمام تهابلاغف

ث علماؤنا الأجلاء عند ، فقد تحد"النحل"انية وهي آية الثّ

 في باب لإطناب ومرةًا في باب فوها مرةً وصنّ،بلاغتها

 .الإيجاز

 مع الآيتين، و ذكر آية  وقفأبو هلال العسكريف 

 في باب الإطناب ، يقول "حلالنّ" في باب الإيجاز ، و آية "هودٍ"

كرار المحض كما في قصيدتي المهلهل  بعدما ذكر التّ–

                                         

 .٤٤/هود) ١(
 .٤٥دلائل الإعجاز ص ) ٢(
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 قول االله ،ه من هذا كلّومما هو أجلّ :" -اد بن عبوالحارث

 الْقُربى ذِي اءوإِيتَ والإِحسانِ بِالْعدلِ يأْمر اللّه ﴿ إِن:عزوجل 

، تَذَكَّرون﴾ لَعلَّكُم يعِظُكُم والْبغْيِ والْمنكَرِ الْفَحشَاء عنِ وينْهى

 في  وإيتاء ذي القربى داخلٌ، في العدلفالإحسان داخلٌ

 في  في المنكر، والبغي داخلٌ والفحشاء داخلٌ،الإحسان

  )١(."الفحش

تجري على طريقة  ،وإذا كان أبو هلال يرى هذه الآية

  الإطناب، فإنبِع من شُكرار المضمر أو الخفي ، وهو شعبةٌالتّ

كما ،غيره يراها من باب الإيجاز، يقول فيها الحسن بن علي

ه  االله جمع لكم الخير كلّإن:" ب الإيمانعي البيهقي في شُوير

االله ما ترك العدل والإحسان من   فو، واحدةٍه في آيةٍر كلّوالشّ

 ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من ، إلا جمعهاالله شيئاًطاعة 

:" ، ويقول فيها عبد االله بن مسعود )٢(" إلا جمعهبغض االله شيئاً

 )٣(."ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه 

 صلى االله - كما روي أن الوليد بن المغيرة أتى النّبي 

                                         

الصناعتين لأبي هلال العسكري تحقيق علي محمد البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ص ) ١(
 .م١٩٨٦= ١٤٠٦ط المكتبة العصرية بيروت ط ١٩٥

ط . بيروت.دار الكتب العلمية . ط. للبيهقي تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول شعب الإيمان ) ٢(
 .١٦١ ص ١ج .هـ ١٤١٠أولى .
الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى  : وراجع٤٧٣ ، ص ٤٥٨ ص ٢المصدر السابق ج ) ٣(

 .٤٩ص 
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 اللّه يأْمر بِالْعدلِ ﴿ إِن:فقرأ عليه..  فقال اقرأ -عليه وسلم

والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى وينْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ 

﴾ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمغْيِ يالْبفأعاد، فقال: ، فقال)١(و ،أَعِد ":

 أسفله لمغدقٌ، وإن عليه لطلاوة، وإن له لحلاوة، وإن واالله إن

 ،لاه لمثمر، وإنّه ليعلو وما يعلى عليه ، وإنّه ليحطُم ما تحتهأع

، فالوليد لا شك قد سمع كثيراً من كلام )٢ (!!"وما يقول هذا بشر

العرب البليغ، والحاض على مكارم الأخلاق ، ولكن روعة 

القرآن وإلهيته، جعلتاه يقرر ،وهو ذاهلٌ متعجب وقد أخذته 

، وذلك لأن هذه الآية التي )٣ (!"ا بشرما يقول هذ:" الدهشة

فيها من المعاني، ما يستولي على العقول، حيث تُلِيت عليه، 

 العدل، والإحسان، وصلة الرحم، و النّهي عن كلِّ منكرٍ  أوجبت

و قد  بالقلوب قبل الأسماع، وكلُّ ذلك معانٍ تأخذ

 وضعت هذه المعاني في صورة تقابلية، تجمع بين الأمر بالخير

والنّهي عن الشّر، في إطارٍ واحدٍ ، ولا يتأتى هذا، إلا مِن إلهٍ، 

وما : " ختم الوليد مقولته بأن قال  يريد للنّاس الخير؛ ولذلك

                                         

 .٩٠/النحل ) ١(
 في وجوه إعجاز القرآن لعبد والرسالة الشافية.  ١٥٨ ص ١شعب الإيمان للبيهقي ج:راجع ) ٢(

و إعجاز القرآن ٥٨٥تحقيق الشيخ محمود محمد شاكر مكتبة الأسرة ص ) مع الدلائل(القاهر الجرجاني
 ط دار ١٨٦ ص ٢لعبد الكريم الخطيب ج" في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها"

 .م١٩٦٤= هـ ١٣٨٣الفكر العربي ط أولى 
م ١٩٨٥= -١٤٠٥. ثانية. ط. مكتبة المنار الزرقاء. لقرآني لمصطفى الدباغ وجوه من الإعجاز ا)٣(

 .٢١ص 
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 "!!! بقول بشر ما هو: "وذاك بيت القصيد  "هو بقول بشرٍ

وقد تجلّى لنا " حلالنّ" عن آية ركِذُ مام  بعض هذا 

 ذهولُ  لناؤكده ويهذا على نايدلُّ ا؛بقة العلي أنّها من الطّ،منه

وما :" ه متعجباً ودهشتُه، وقولُ الوليد بن المغيرة عند سماعها

،  بروعتها وجمالها عليهها استولت؛ فلولا أنّ!!"هذا بقول بشر

 .ما قال هذا القول

 قد فضلفإن ابن أبي الإصبع  ،من ذلك على الرغم و 

يا من لْبقة العرها في الطّ، واعتب"النحل"ى آية  عل"هودٍ"آية 

، ونحن بقة الوسطى في الطّ"النحل" بينما اعتبر آية ،البلاغة

هود" آية نوافقه على أن"يا، ونخالفه في اعتبار لْ من الطبقة الع

 من الطبقة  أيضاًما هي من الطبقة الوسطى، وإنّ" النحل"آية

لاغة كلٌّ منهما في سياقه ومقامه لا يفوقه غيره بو؛ يالْالع

 .إعجازاًو

يتضح لنا أن الجانب التّطبيقي الذي هذا الكلام  من و

 بلاغة ضلِدلِّل به على قوله بتفا لي؛"ابن أبي الإصبع"لجأ إليه 

القرآن الكريم، لم يلم له، ويبقى كلامه وأدلته النظرية،س 

 . ا أو بطلانها لنقف على صحتهاسوف نعود إليهف
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  )١ ()هـ٧٧٣(بهاء الدين السبكي -٣

بكي  تعقيباً على قول الخطيب  وقال بهاء الدين الس "

 الإعجاز وما يقرب أعلى وهو حد: طرفان - أي البلاغة–ولها 

 الإعجاز لا يتفاوت، وليس كذلك، بل هو  حدظاهره أن: " "منه

 مما يوهم ،احتَفْاح المِر وما وقع في كلام بعض شُ،لا نهاية له

  ثم يرد عليه أن ما يقرب من حد، لا عبرة به،خلاف ذلك

٢(" الإعجازالإعجاز ليس أعلى لنقصانه عن حد(  

لفاالتّالقول ب ذهب إلىبكي يفالسح ، وإن لمضوضي 

 . ولم يستشهد عليه،ل على مذهبهدلّ يكلامه،كما أنّه لم

                                         

 أبو حامد بن الشيخ ،امة قاضي القضاة، اء الدينهو أحمد بن علي بن عبد الكافي، الإمام العلّ)١(
لد في جمادى الآخرة، سنة تسع و.  شيخ الإسلام، تقي الدين أبي الحسن السبكي المصري،الإمام
سمع بمصر والشام من جماعة ،وقرأ النحو على أبي حيان وبرع فيه ، وقرأ الأُصول . وسبعمائةعشرة

على الأصفهاني، وتفقّه على أبيه، وتميز، ودرس، وأفتى، وساد صغيراً ،وترأس على أقرانه، وكان كثير 
ات، منها شرح الحج وااورة والتعبد والأوراد، وكثير المروءة والإحسان، له كثير من المصنف

وفي بمكة مجاوراً في شهر رجب سنة ثلاث وسبعين ت"عروس الأفراح"التلخيص للقزويني، سماه 
 ، وعروس ٥٤٤ترجمة ٢١٦ ص ١والدرر الكامنة ج.٧٩ ص٣راجع طبقات الشافعية ج. وسبعمائة

= هـ١٤٢٣ط أولى . بيروت. ط المكتبة العصرية١٧ ص ١عبد الحميد هنداوي ج/ الأفراح تحقيق د
 .م ٢٠٠٣

 .٩٣ ص ١ ج عبد الحميد هنداوي.  تحقيق دعروس الأفراح لبهاء الدين السبكي) ٢(
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  )١ ()هـ٧٩٢ ( فتازانيسعد الدين التّ -٤

غة القرآن سعد  بلاضلومن البلاغيين الذين قالوا بتفا

 ولا يخفى أن:"  في كتابه المطول؛ إذ يقول ،فتازانيالدين التّ

وإن كان الجميع مشتركة  ،بعض الآيات أعلى طبقة من البعض

رف الأعلى  الطّ أن" نهاية الإيجاز"وفي. في امتناع معارضته

 )٢("وما يقرب منه كلاهما هو المعجز

بلاغة  الضلتفايذهب إلى  -رحمه االله-فالسعد 

 المتأخرين من البلاغيين،  جلُّهاطَسار على خُ قدو القرآنية،

                                         

)١ (فتازاني، العلّهو مسعود بن عمر التالت وحاشية الكشاف، ،لخيصامة الكبير، صاحب شرحي 
ـ ه٧٩٢وفي في صفر ت. صانيف الكثيرة في مختلف العلوم وغيرها من الت،والتلويح في أصول الفقه

 ٦راجع الدرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة لأبي الفضل العسقلاني تحقيق محمد عبد المعيد خان ج 
وطبقات . م١٩٧٢= هـ١٣٩٢ ط مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد  الهند ط ثانية ١١٢ص

السعودية ط مكتبة العلوم والحكم ٣٠١ ص ١المفسرين للداودي تحقيق سليمان بن صالح الخزي ج 
 .م١٩٩٧= هـ١٤١٧

 ١٣ ص١وعليه تجريد العلامة البناني ج  والمختصر على تلخيص المفتاح. ٣١ المطول ص :راجع)  ٢(
و اية الإيجاز في دراية الإعجاز ١٣٨ص ١وشروح التلخيص ج. هـ ١٣٤٧ط صبيح ط أولى 

لأخرى بأنّ الإمام  وعبارة الرازي توحي هي ا٣٤تحقيق الدكتور نصر االله حاجي مفتي أوغلي ص 
فخر الدين يرى تفاوت بلاغة القرآن ، لكني راجعت تفسيره للقرآن الكريم ، ووجدته وقف عند قوله 

 ، ونقل ٨٢/ النساءكَثِيراً اختِلاَفاً فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ عِندِ مِن كَانَ ولَو الْقُرآنَ يتدبرونَ َ أفَلاَ:تعالى
سير الاختلاف المنفي عن القرآن لأبي مسلم الأصفهاني ، يوحي بأنه الاختلاف في رتبة كلاماً في تف

الفصاحة، ومن ثَم لم أقف عند عبارته هنا، واعتبرت رأيه ما سجله في تفسيره نقلاً عن أبي مسلم 
 ط دار الكتب العلمية بيروت ط أولى١٥٧ ص ٧راجع التفسير الكبير ج.لأنه ارتضاه الأصفهاني؛

 .م٢٠٠٠= هـ١٤٢١
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قاً على لِّع م)١ ()هـ١٠٦٧ت ( يقول عبد الحكيم السيالكوتي

عد – قوله:" عدكلام السأي الس -بعض الآيات  ولا يخفى أن 

 كون الآيات ،هه يلزم على هذا التوجد من أنّرِا ي لم دفع"الخ

 بعض  يعني أن، الإعجاز مع بلوغها حد،غةمتفاوتة في البلا

 بلا ، من بعضٍ البعض المتحدى به أعلى طبقةًلآيات أيا

بحسب  إما ،فاوت وذلك التّ،فلا ضير في هذا اللازم ،شبهة

 منهما ، وإن كان كلٌّتفاوت المقامات في البعضين كماً وكيفاً

ة موجبةٌ هذه المطابقمطابقاً لجميع ما يقتضيه الحال، فإن 

 الكلام  مطابقةُ البلاغةَا عرفت من أنم لِ؛لتحقق أصل البلاغة

ا بحسب مإو . لا لتفاوت درجاتها،لجميع ما يقتضيه الحال

 مثل أن : بل لحكمةٍ،ه تعالى غير قادر لا لأنّ،رعاية الاعتبارات

 فيه ه مما زلّ فإنّ،ر فتدب، عن فهمهيكون المخاطب عاجزاً

  )٢("الأقدام

 يحاول أن  و،عدد كلام السؤكّيرى ن الحكيم كما فعبد

يبأحد أمرينفاوته القول بالتّوج : 

                                         

 والإمام في كثيرٍ من الفنون، ، علّامة الهند،هو الملا عبد الحكيم بن شمس الدين الهندي السيالكوتي) ١(
عد له عدة مؤلفات، منها حاشيةٌ على المطول لسعد الدين، وحاشيةٌ على شرح العقائد النسفية للس

البلاغة والتعريف برجالها للمراغي راجع تاريخ علوم ) هـ١٠٦٧ت (وحاشية على تفسير البيضاوي 
 .١٨٦م ص ١٩٥٠= هـ١٣٦٩ط مصطفى البابي الحلبي بمصر ط أولى 

(  ط الشركة الصحافية العثمانية في استانبول٦٢حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على المطول ص ) ٢(
 ).دار سعادات
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 مبني فاوت في البلاغة بين آيات القرآن التّأن: الأول

اً وكيفاًعلى تفاوت المقامات بين الآيات كم،منهما  كان كلٌّ وإن 

هذه المطابقة موجبةٌ مطابقاً لجميع ما يقتضيه الحال، فإن 

 البلاغة مطابقة الكلام تحقق أصل البلاغة؛ لِما عرفت من أنل

 .لجميع ما يقتضيه الحال، لا لتفاوت درجاتها

 فاوت مبني على عدم رعاية كلِّ هذا التّأن:انيالثّ

 الاعتبارات المناسبة  وعدم رعاية كلّالمناسبة،الاعتبارات 

لمخاطب  يكون ا مثل أنليس لأنّه تعالى غير قادر، بل لحكمةٍ

 . عن فهمهعاجزاً

تفاوت آيات :"وقد حاول الإنبابي أن يوضح ذلك بقوله

 -تعالى–القرآن في البلاغة، بحسب رعاية الاعتبارات، لا لأنّه 

غير قادرٍ، بل لحكمةٍ مثل أن المخاطب عاجز عن فهمه، كما 

إذا وجد في بعض الآيات، عشر مقاماتٍ مقتضيةٍ لعشر 

 كلَّها ووجد في بعضٍ آخر، عشر مقاماتٍ اعتباراتٍ؛ فراعاها

–مقتضيةٍ لعشر اعتباراتٍ، وراعى منها خمسةً، لكن لا لعجزه 

 عن الخمسة الباقية، بل لحكمةٍ مثل أن المخاطب عاجز -تعالى

عن فهم العشرة، ولا قدرة له إلا على الخمسة، أو الإشارة إلى 

عجزتم عن أن هذه الآيات التي لم يراع فيها الجميع قد 

معارضتها؛ فما بالكم بما إذا روعيت الجميع؛ فيكون فيه إشارة 

إلى شدة العجز، أفاده عبد الحكيم بتصرف، لكن قد يقال إذا 

عجز المخاطب عن فهم الباقي كان مقتضى الحال تركه كما 
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علم من قول المصنف وكذا خطاب الذكي مع خطاب الغبي وكما 

 .يأتي

ثل ذلك، أن احتمال كونه لحكمةٍ وتقدم عن معاوية في م

خفيةٍ أو جليةٍ هي التيسير في التّحدي ؛لأن الإعجاز حينئذ 

أقوى وأبلغ لا يعتد به كيف وهو معيب ظاهر أو موهم فلا 

يناسب مقام التّحدي بل  لا يصح فيه كما لا يخفى، وتقدم أنّه 

  )١ (.مأخوذٌ من عبد الحكيم إلا أنّه تصرف

ه وج وهو ي)هـ١١١٠ت(  المغربيو قال ابن يعقوب

 -البلاغة أي –ولها " :قولهفي " وما يقرب منه"قول الخطيب 

 :" الإعجاز وما يقرب منه أعلى وهو حدطرفان

 حد"ويكون " هو" على ويحتمل أن يكون معطوفاً" ... 

الأعلى وما :أي  : وهو: فيكون التقدير؛ خبراً عنهما"الإعجاز

الإيقرب منه كلاهما حد ؛ عجاز، وهو صحيح نزيل فيه  التّفإن

 وكلاهما وقع به ،ما هو معناه في البلاغة وما هو دون ذلك

 )٢("الإعجاز

 بأنّه موافقٌ للسعد فيما ذهب سوقيالديوحي كلام و 

                                         

 .٣٢٧ ص ١تقرير الشمس للإنبابي ج ) ١(
 .١٤٠ ص ١ ضمن شروح التلخيص ج –لمغربي مواهب الفتاح لابن يعقوب ا) ٢(
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  )١(  البلاغة القرآنيةضلإليه من تفا

 البلاغة ضل قال بتفا-كما نرى- المتأخرين فجلُّ

  له أو تدليلٍ دون توضيحٍهم هذا القولَغلب، وقد ألقى أالقرآنية

ل على دلّ ي يوجهه وهم أن بعض،وحاولعليه أو استشهادٍ

 وسوف نرى في المبحث - كما كان عند عبد الحكيم-صحته

عليهم،كما سنقف نحن مع الأدلة التي احتج بها القادم من يرد 

 . بعضهم في المبحث الثالث

= هـ١٣٨٣ت ( عيدي الشّيخ عبد المتعال الص – ٥

 )م١٩٦٦

 بلاغة ضلِ ممن يقول بتفايخ عبد المتعال الصعيديالشّو     

: وللبلاغة طرفان "  على قول الخطيب  ؛ إذ يقول تعقيباًالقرآن

الإعجاز وما يقرب منهأعلى ، إليه تنتهي، وهو حد  : " 

"الإعجازحد  :منتهاه؛ لأنمنتهى : غة  في اللُّ الحد

ا يقرب من الإعجاز، هو ما دونه من مراتب يء، ومالشّ

  الإعجاز، وليست كلُّ القرآن متفاوتُ الحق أنلأن؛ الإعجاز

وما  " :، وبهذا يكون قولهآياته في درجة واحدة من البلاغة

ه معطوف على إنّ: ، وقيل"  الإعجازحد"معطوفاً على "يقرب منه

                                         

 .١٣٨ص ١ ج - ضمن شروح التلخيص-حاشية الدسوقي على مختصر السعد) ١(
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الأعلى وما رف  هو الطّ، الإعجاز حدعلى معنى أن" وهو"قوله

ل ما هنا عليه لا يخلو يقرب منه كما قال السمكاكي، ولكن ح

  )١(".من تكلّفٍ

  المفسرون-٢

 في  بيان القرآنضلِومن المفسرين من يقول بتفا

قول بعضهم، يوطي ركشي والسالز، وقد نقل فصاحته و بلاغته

 .)٢(رييشَومن هؤلاء أبو نصر القُ

واختار أبو :"  في البرهان يركشالزين برهان الد قال

 على وقد رد:فقال تَفاو في تفسيره التّيرِيشَنصر بن القُ

                                         

ابعة الس.ط . مكتبة الآداب بالقاهرة .٢٨ص ١بغية الإيضاح للشيخ عبد المتعال الصعيدي ج ) ١(
 .م٢٠٠٥= هـ١٤٢٦عشر

اذ أبو نصر عبد الرحيم بن الأستاذ أبي القاسم مة، وبحر العلوم ،الأستهو إمام الأئمة، وحبر الأُ) ٢(
اه والده ،واعتنى به حتى برع في النعبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري، ربثر، واستوفى ظم والن

صول، ثم لازم إمام الحرمين؛ حتى أحكم عليه المذهب، أليف فيه، والأُفسير والت الأوفى من علم التالحظّ
ابوني وابن النقور وأبي القاسم الزنجاني ل، وسمع الحديث من أبيه وأبي عثمان الصوالخلاف والأصو

ث الكثير ،ومن العجائب أنكر؛ ه اعتقل لسانه في آخر عمره عن الكلام إلا عن الذِّوجماعة ،وحد
راجع .  سنة أربع عشرة وخمسمائة،فكان يتكلم بآي القرآن ، وكانت وفاته في شهر جمادى الآخرة

ت الشافعية لابن قاضي شهبة تحقيق الحافظ عبد العليم خان عالم الكتب بيروت ط أولى طبقا
 وطبقات المفسرين للداودي تحقيق سليمان صالح مكتبة العلوم والحكم ٢٨٦ ص ١هـ ج١٤٠٧

 .  ١٥٦ ص ١م ج١٩٩٧= هـ١٤١٧السعودية ط أولى 
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والأَ" جاج وغيره تضعيفهم قراءة الزر١("امِح(ومثل هذا  بالجر ،

من الكلام مردودعند أئمة الد ين؛ لأنبع متواترةٌ القراءات الس 

 -بي عن النّيء وإذا ثبت ش-صلى االله عليه وسلم -بي عن النّ

، ةبو على النّما رد ذلك، فكأنّ ردن فم-صلى االله عليه وسلم

وهذا مقاممحذور ة قلَّ، لا يالعربي د فيه أئمة الّلغة والنّحو؛ فإن

 ولا يشك أحد في - صلى االله عليه وسلم-تتلقّى من النّبي

؛ وإن كان غيره  فصيحولعلّهم أرادوا أنّه صحيحفصاحته ، 

فصح منه، فإنّا لا ندعي أن كلّ ما في القرآن على أرفع أ

  )٢("الدرجات في الفصاحة

 – يوطي والسركشي كما ذكر الز– رييشَفأبو نصر القُ

 أنه ليسيرى  ، و والأفصح القرآن فيه الفصيحأنيذهب إلى 

ع أن تكون  ما في القرآن على أرفع درجات الفصاحة، ويتوقّكلُّ

من الفصيح ، ولم  " والأرحامِ:" فض في قوله تعالى الخقراءة

 .ذكر ججاً على ماري حيشَيذكر القُ

                                         

 والخفض هو قراءة والأَرحام  بِهِ تساءلُونَ ذِيالَّ اللّه واتقُواْ:  من قوله تعالى١/سورة النساء ) ١(
تفسيرخعي وقتادة والأعمش وحمزة ، وقرأ الباقون بالنصب؛ وانظر توجيه القراءتين فيإبراهيم الن  

 . ٤ط دار الشعب بالقاهرة  ص ٥القرطبي ج 
مد أبو الفضل ، والبرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق مح٤ ص ٥ينظر تفسير القرطبي  ج ) ٢(

والإتقان للسيوطي ط مكتبة نزار . ١٢١ ص ٢إبراهيم ط دار المعرفة بيروت لبنان ط ثانية ج 
 .١٠٠٧ ص ٤مصطفى الباز مكة المكرمة ج 
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وذكر السيوطي أنأنوار " في أول كتابه  )١( البارزي

 المعنى الواحد قد اعلم أن: قال " نزيلالتحصيل في أسرار التّ

خْيبواحدٍ ؛ وكذلك كلُّ بعضها أحسن من بعضٍ عنه بألفاظٍر  

 ما يلائم الجزء الآخر، ر عنه بأفصحِعب الجملة، قد يأيمن جز

جميع ما استحضارمن استحضار معاني الجمل، و ولابد  

، واستحضار نسبها وأفصحهاأيلائمها من الألفاظ، ثم استعمال 

هذا متعذَّر على البشر في أكثر الأحوال؛ وذلك عتيد حاصلٌ في 

حسن الحديث وأفصحه، علم االله تعالى ، فلذلك كان القرآن أ

، وإن كان مشتملاً على الفصيح والأفصح، والمليح والأملح

 لو )٢("دانٍ الْجنَّتَينِ وجنَى "  :تعالى قوله :منها ،ولذلك أمثلة

 جهة من مقامه يقم لم ،"قريب الجنتين وثمر :"مكانه كان

 يشعر لا مرالثّ أن جهة ومن ،والجنتين الجنى بين الجناس

 الفواصل مؤاخاة جهة ومن ،فيها جنيي حال لىإ بمصيره

 ،)٣("كِتَابٍ مِن قَبلِهِ مِن تَتْلُو كُنتَ وما " :تعالى قوله :ومنها.

 لاَ " : ومنها . بالهمزة لثقله  " تقرأ "ـب عبيرالتّ من أحسن

                                         

ابن عبد الرحيم بن إبراهيم المسلم البارزي ،هبة االله ، شرف الدين ، قاضي القضاة،امةهو العلّ) ١(
له من التصانيف الكثير،توفي في   عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام،الحموي الشافعي،أجاز له الشيخ

و الوفيات لابن ٢٩٨ ص ٢راجع طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ج.هـ ٧٣٨ذي القعدة سنة 
 .٢٢٦ ص ١السلامي ج رافع

 ٥٤/الرحمن) ٢(
 ٤٨/ العنكبوت) ٣(
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بيلا" من أحسن )١("فِيهِ ر كثر ولهذا ؛الإدغام لثقل ؛"فيه شك 

  )٢( "..ومنها .الريب ذكر

فالبارزيالمعنى الواحد قد  أن،)٣( في هذا النّصن يبي 

يبعضها أفصح من بعض، ، ولفظٍر عنه بأكثر من طريقٍعب 

 أن يستحضر  ينبغي على المتكلمتحقيق البلاغة في الكلام لو

 بين أن قد  ، و والألفاظالمقامات وما ينسبها من الاعتبارات

 في علم ه حاصلٌلأحوال، لكنّ على البشر في أكثر ارهذا متعذّ

، ثم  البلاغة طبقات كان القرآن في أعلى طبقة من ومن ثم؛االله

لاشتماله على  ه يتفاوت في درجات هذه البلاغة؛ذكر أنّ

 مجموعة لذلكد ضرب  والمليح والأملح، وق،الفصيح والأفصح

ة القرآن في استخدام الألفاظ لالة على دقّها للدلُّ وكُ،مثلةالأ من

، كما ، وليست للدلالة على تفاوت بلاغة  القرآن للمقامالمناسبة

 .امة الدكتور محمود توفيق سعدشيخنا العلّأوحى بذلك كلام 

 على ينِ به البارزيما قالَ:" -رفع االله قدره -يقول 

ه أفصح،  ما زعم أنَّ، ولو نظر في سياقِلٍّ عن سياق كُالغفلة

 لا يصلح إلا في اًلّ كُ لعلم أن؛ه أدنى فصاحةً ما زعم أنّوسياقِ

                                         

 ٢/البقرة) ١(
 .١٠١٠ص ٤الإتقان ج ) ٢(
 الكلام الذي نسبه السيوطي للبارزي في الحقيقة هو كلام العز بن عبد السلام و جدت أنّ هذا)٣(

 . وسوف أوضح ذلك لاحقاً
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  صحتِ الموازنة إنجاوز دخل عليه من تركه أصولَسياقه، فالتّ

 .العبارةُ

أبلغ )  راكباًجاء محمد(  قولنا  إن:ا لا نقولنّفإذا كُ

  والغرضن لنا المقاما إذا تبيإلّ)  جاء محمدراكباً(منها 

بوقوع ،علام له البيان، فقد يكون الغرض مجرد الإالمنصوب 

ذ يكون ئ آخر، وحينكوب دون شيءٍ حال الرالمجيء من محمدٍ

: لا يأنس بهذا المقام، ويكون قولنا )  جاء محمداكباًر:(قولنا 

 هو البليغ الآنس بالسياق والمقام والغرض جاء محمد راكباً

 .المنصوب له الكلام

له أصوله وضوابطه، وإذا لم ، ية صورةالحكم بأبلغ

 .د عقباهمحنا نقع فيما لا يا فإنّنلتزم به

ومما ينسب لسيدنا عليل عن أشعر ئِ أنه حين س

 ، للموازنة، فإذا كان هذا في كلام البشر وضع أصولاً،عراءالشُّ

  )١(مر في كلام االله سبحانه وبحمده؟فكيف بالأ

فشيخنا بنى كلامه على أنالبارزي وازن بين تراكيب  ي

 - وليس الأمر،بعضٍ من ها أفصح بعض أننبي لي؛في القرآن

ن بي لي؛ما هذه الأمثلة أتى بها البارزي، إنّ كذلك-على ما أفهم

                                         

  .١٠١ ص توفيقالمدخل  إلى علم بلاغة العربية للدكتور محمود ) ١(
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 االله ة القرآن في وضع الكلمة في المكان المناسب، وذلك لأندقّ

 من الاعتبارات ، ويعلم ما يناسبها، يعلم المقامات-سبحانه –

 .والألفاظ

  البارزي هو أن،امةالعلّلكن ما أتفق فيه مع شيخنا 

ل بتفا بالقولحصرعلى م يذكر أدلةً وإن لّالقرآن، بلاغة ض 

  . ولا أمثلةًذلك،

 : بلاغة القرآنضلِ تفان مموقف الزمخشري

 ن الدكتور مصطفى الصهكتاب اوي الجويني فيبي " 

موقف " مخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازهمنهج الز ،

من استواء البيان  ،) هـ ٥٣٨ت(مخشري الزامة جار اهللالعلّ

 بلاغة القرآن ضلِن يقول بتفا ممالزمخشري أن فذكر، القرآني

 في القرآن  يرى أنمخشريالز و :" الجوينييقول  ،الكريم

 ولم  ،مخشريره الزصووهذا الإحساس الفني لم ي ؛ وأبلغبليغاً

ع القول فيه، ولكنّبِشْيو.  سريعاً بهه كما سنرى مر الزمخشري 

علّيليس بواجبٍ":  يقول  في القرآن بليغاً وأبلغ؛ إذْل لرأيه بأن 

 ،، ولكن يجيء بالوكيد تارة موضعٍأن يجيء بالآكد في كلّ

 وبالأحسن في  كما يجيء بالحسن في موضعٍ،وبالآكد أخرى
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١(  الكلام افتناناًغيره ليفتن(  

 ولنتبعيقول الزمخشري ...ا  لرأيه هذ تطبيقه العملي

  ...)٢(" يؤْمِنُون لاَ لِلَّذِين أَولِياء الشَّياطِين جعلْنَا نَّاإِ " :الآيةفي 

وهذا تحذيرل  آخر أبلغ من الأو:"إِنَّه  اكُمري وه قَبِيلُهو 

ثُ مِنيلاَ ح منَهو٣("تَر(. 

ويقول الزإِن": في الآية مخشريو  كسسمي اللّه ربِض 

 بِهِ يصيب لِفَضلِهِ رآد فَلاَ بِخَيرٍ يرِدك وإِن هو إِلاَّ لَه كَاشِفَ فَلاَ

، وهو أبلغ من )٤(" الرحِيم الْغَفُور وهو عِبادِهِ مِن يشَاء من

 أَرادنِي أَو ضرهِ كَاشِفَاتُ هن هلْ بِضر اللَّه أَرادنِي  إِن":قوله

م كْ الحسلُر، فهو هنا ي)٥("رحمتِهِ ممسِكَاتُ هن هلْ بِرحمةٍ

 .في مراتب البلاغة لوجه العلو إرسالاً دون تفصيلٍ

 بطُونِهِم فِي ما بِهِ  يصهر":الآيةوكذلك نراه يقول في 

لُودالْجقُوا":وهو أبلغ من قوله ...)٦("وساء  ومِيماً مح فَقَطَّع 

                                         

  . ط دار إحياء التراث العربي بيروت .١٠٤ ص ٣ج  تحقيق عبد الرازق المهديالكشاف)١(
 .٢٧/الأعراف ) ٢(
 .٩٤ص ٢ الكشاف ج :وراجع.٢٧/الأعراف ) ٣(
 .١٠٧/يونس ) ٤(
 .٣٥٦ ص ٢ الكشاف ج :وراجع.٣٨/الزمر) ٥(
 .٢٠/الحج) ٦(
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ماءهعإِنَّا":ويقول في الآية .)١(" أَملَى  وابٍ عبِهِ ذَه ونلَقَادِر 

 أَصبح إِن أَرأَيتُم  قُلْ":وهو أبلغ في الإيعاد من قوله ...)٢("

اؤُكُمراً من غَوأْتِيكُم فَماء يعِينٍ بِم٣(" م(  

تُ لَّا  قُل": هنا في الآيةل شيئاًوقد فصأَلُونا سمع 

 هذا أدخل في الإنصاف )٤(" تَعملُون عما نُسأَلُ ولَا أَجرمنَا

 مبِينٍ ضلَالٍ فِي أَو هدى لَعلَى إِياكُم أَو  وإِنَّا:وأبلغ فيه من

)حيث أَ)٥ ،نَسدالإجرام بِاطِخَ إلى المين، بِاطَخَين والعمل إلى الم

هو أبلغ من  ... )٦(لِّلْعِبادِ ظُلْماً يرِيد اللَّه وما :وكذلك الآية 

، حيث جعل المنفي )٧( لِّلْعبِيدِ بِظَلَّامٍ ربك  وما:قوله تعالى

لم  كان عن الظُّ،لم بعيداً من كان عن إرادة الظُّ؛ لأنلمإرادة الظُّ

 )٨ (." للعباد ماريد ظلماًه نفى أن ي كأنّ،لمر الظُّكََّأبعد، وحيث نَ

      فالدكتور مصطفى الجويني يذهب إلى أنالز يرىمخشري  

                                         

 .١٥١ ص٣ الكشاف ج :وراجع. ١٥/ محمد) ١(
 .١٨/ المؤمنون) ٢(
 .١٨٣ ص ٣الكشاف ج :وراجع .٣٠/الملك ) ٣(
 .٢٥/سبأ) ٤(
 .٥٩١ ص ٣الكشاف ج : وراجع ٢٤/ سبأ) ٥(
 .٣١/رغاف) ٦(
 .٤٦/فصلت ) ٧(
 .١٦٩ ص ٤ الكشاف ج :راجع .٣٠٠و ص . ٢٦٢منهج الزمخشري في تفسير القرآن ص )  ٨(
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ذكر أنّي في القرآن البليغ والأبلغ، وأنع القول في هذه بِشْه لم ي

 في ، ثم نقل تعليله لرأيه أن  بها سريعاًما مرالقضية الفنية ، وإنّ

كد في  أن يجيء بالآليس بواجبٍ:"  وهو قوله وأبلغالقرآن بليغاً

 ، ولكن يجيء بالوكيد تارة وبالآكد أخرى، كما يجيء  موضعٍكلّ

، " ليفتن  الكلام افتناناً؛بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره

 لرأيه؛ فوجده  العمليمخشري الز تطبيق الجوينيوأخيراً تتبع

 . من الآيات ، هذه أبلغ من تلكيقول عن كثيرٍ

اتة ملاحظولي على هذا الكلام عد: 

 بلاغة ضلِلقول بتفال يعلّل الزمخشري لم أن: الأولى

ما عليل الذي نقله الدكتور مصطفى الجويني، إنّالقرآن، وهذا التّ

أتى به الزعدم المبالغة في قوله تعالى في ل علّمخشري لي

 وهو والأَرضِ السماء فِي الْقَولَ يعلَم ربي  قَالَ":سورة الأنبياء

السمِيع  لِيمقُلْ":  كما قال تعالى)١( "الْع  لَهالَّذِي أَنز لَمعي رالس 

عبير  التّلأن ؛)٢( "رحِيماً  غَفُوراً كَان إِنَّه والْأَرضِ السماواتِ فِي

بالسلالة على علم االله سبحانهر آكد من القول وأبلغ في الد. 

مخشرييقول الز ":ف :تَلْقُ فإنفي الآكد هذا ترك لِم 

 فِى السر يعلَم الَّذِى أَنزلَه قُلْ " : قوله في الفرقان سورة

                                         

 .٤/الأنبياء ) ١(
 .٦/الفرقان ) ٢(
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 لّكُ في بالآكد يجيء أن بواجبٍ ليس :تُلْقُ " والاْرضِ السماواتِ

 يجيء كما أخرى، وبالآكد تارة بالوكيد يجيء ولكن ،موضعٍ

 افتناناً، لامالك ليفتن ؛غيره في وبالأحسن موضع في بالحسن

 خلاف الآية تلك أسلوب أن ، على دونها وما الغاية وتجمع

 هفكأنّ ؛جوىالنّ واأسر همأنّ ههنا مقد هأنّ لبقِ من هذه، أسلوب

 موضع القول فوضع ؛وهأسر ما يعلم ربي إن :يقول أن أراد

 رالس يعلم الذي أنزله بأن ذاته وصف قصد وثم للمبالغة ؛ذلك

 لاَ الْغَيبِ عالِمِ "  الغيوب امعلّ كقوله فهو والأرض تالسموا في

بزعي نْهةٍ مِثْقَالُ ع١ (" ذَر(  

ه  بأنّ،"الأنبياء"ل لعدم المبالغة في آية علّفالزمخشري ي

ليس من الواجب أنلّ في كُ، بالآكد أو الأبلغ يأتي القرآن 

 ؛سن والأحسن والح، القرآن يأتي بالوكيد والآكد، ولكنموضعٍ

، والمقام هو الحكم في ذلك قهرع أفانين الكلام وطُينولت

 .والفيصل

 الجويني،  الدكتورهذه الآيات التي أتى بها: انيةالثّ

واستشهد بها على أنالز ويقول هذه هاوازن بينمخشري ي ،

 ليست أبلغ فيها - وهناك غيرها الكثير–ها ، كلّأبلغ من تلك

، وقد راجعت قبل أن أقول هذا ن المبالغةما ممن البلاغة، وإنّ

                                         

 .٣/سبأ) ١(
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 .الكلام سياقات هذه الآيات وكلام الزمخشري فيها

مخشري عند تفسيره قول االله ل قول الزتأم:الثةالثّ

 لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ عِندِ مِن كَان ولَو الْقُرآن يتَدبرون  أَفَلاَ":تعالى

 قد متناقضاً، مختلفاً منه الكثير لكان:" أي)١( "كَثِيراً  اخْتِلاَفاً فِيهِ

 الإعجاز حد بالغاً بعضه فكان ومعانيه؛ وبلاغته نظمه تفاوت

 قد ،بغيب إخباراً وبعضه ،معارضته يمكن عنه، قاصراً وبعضه

 وبعضه عنه، للمخبر مخالفاً إخباراً وبعضه عنه، المخبر وافق

 على دالاً هوبعض المعاني، علماء عند صحيحٍ معنى على دالاً

 فائتةً معجزةً بلاغةً كُلُّه تجاوب فلما ملتئم، غير فاسدٍ معنى

 هأنّ علم إخبار، وصدق ،معان صحة وتناصر البلغاء، لقوى

 لا بما عالمٍ غيره، عليه يقدر لا ما على قادرٍ عند من إلّا ليس

  )٢("سواه أحد يعلمه

وحي بأنفإنّه يالز القرآن ليس مخشري يرى بأن 

بب   والس، فصاحته ، وإنّما هو مستو فيمتفاوتاً في نظمه و لا

ه من عند االله، ولو كان من عند غير االله لوجدنا  ذلك أنّيف

 .كثيراً منه مختلفاً متناقضاً متفاوتاً

 !!الموقف إذن؟فما هو 

                                         

 ٨٢/النساء) ١(
 .٥٧١ص١الكشاف ج) ٢(
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امة الزمخشري، والذي الذي يظهر لي من موقف العلّ

 وضوح الأدلة التي  بعد عدم-أفهمه من كلامه وأطمئن إليه

بعدم   يقول، فمرةً مضطرب الزمحشري أن-ساقها الجويني

  ساء في كلامه عند آية النّ رأيناكما، القرآن بلاغةلِضتفا

 . )٨٢(رقم

 وهو ساقها،  التيفي العبارةكما  لِضفا يقول بالتّومرةً

عدم لل علّيهي قولهوابقة، مجيء المبالغة في آية الأنبياء الس ":

 ليفتن  ؛ا يجيء بالحسن في موضع وبالأحسن في غيرهكم

 "الكلام افتناناً

فما الذي يقصده بالحسن والأحسن؟ وما الذي يقصده 

 ؟"ليفتن الكلام افتناناً" :بقوله

 الفصيح والأفصح، وبقوله هل يقصد بالحسن والأحسن

 " :الكلام افتناناًليفتن  "تنويع أساليب الكلام وطرقه، أيأن  

لينوع بين الأساليب على  ؛رآن يأتي بالفصيح والأفصحالق

 طريقة كلام العرب؟

المراد بالحسن والأحسن الوعد الحسن والوعد أو أن 

 .الأحسن؟ ويبقى القرآن عنده مستوياً في بلاغته

كان الاحتمال الأول عندي أقوى، فالزمخشري 

 ،بعدمه وحي ي، ومرةًلِضفاالتّب وحي كلامه يمرةً، مضطرباً



 

 - ٢١٤٠ - 

ما ، وإنّطل في شرح ذلك لم ي- كما ذكر الدكتور الجويني– هلكنّ

لم يذكر لنا أمثلةًكما   به مروراً سريعاً،مرح هذا  توض

 .أسلفت وما ذكره العلامة الجويني ليس منها كما ،ضلفاالتّ

ر في اضطّولعل السأمرين كانا يتنازعانه، راب الزمخشري، أن 

 .لاغته ودقته في فهم بلاغة القرآنب:  والآخر.اعتزاله: أحدهما

فا بقوله بالتّ  قويةٌا اعتزاله فله صلةٌفأموقد كان لِض ،

 وراء ت فقد كان، ودقتهالزمخشري وفياً لاعتزاله، وأما بلاغته

بب وراء  الست، كما كان"ساءالنّ" عند آية لِضفاقوله بعدم التّ

 وضرب ،دليل عليها والتّ،عدم إطالته في شرح هذه القضية

 الزمخشري كان أيضاً وفياً لبلاغته ويبدو أن.الأمثلة لها

 .وذوقه

 )هـ٤٥٦ت ( صولعلماء الفقه والأُ -٣

 الفقه  علماء القضية،وممن أدلى بدلوه في هذه 

ة الأحكام،  وذلك عند حديثهم عن الدليل الأول من أدلّصول،الأُو

ء، الإمام ، وجاء في طليعة هؤلاء العلما)القرآن الكريم(وهو 

ابن حزم الأندلسيقال بتفافقد  )١ ( الظاهريالبيان القرآنيلِض ، 

                                         

 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان،هو أبو محمد ) ١(
 مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب ،بن يزيد الفارسي الأصل، ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي
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 ، وقد صنّفتُ" ل في الملل والأهواء والنحلصالفِ" في كتابه 

 كلامه صول، على الرغم من أنالرجل ضمن علماء الفقه والأُ

، وذلك  أو في العقيدة في الإلهياتعن القضية جاء  في كتابٍ

 .ره فيهماقه وتبحصول، وتعمجل في الفقه والأُرة الرهلشُ

بفتح وسكون أو ("الفَصل" عقد ابن حزم فصلاً في كتابه

   عن إعجاز القرآن الكريم، وذهب فيه إلى أن)كسر وفتح

لجميع العرب وغيرهم من الإنس والجنالقرآن الكريم معجز  ،

 ثيره، قليله وك،ه معجز إلى يوم القيامة، وكلُّوإعجازه باقٍ

، و ليس هذا  بالغيوبوالمعجز منه نظمه وما فيه من الإخبار

 وبرهان ذلك - كما روي عن بعضهم– معجزاً -ه وحد-الأخير

َ فأْتُواْ" : قول االله عزوجل  فنص على )١(" مثْلِهِ من بِسورةٍ  

 من سوره، وأكثر سوره ليس فيها أنهم لا يأتون بمثل سورةٍ

                                                                                

 المعروف بيزيد الخير، ولد بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة للهجرة، ونشأ ا ، ومهر في ،الأموي
لفقه على مذهب الشافعي، ثم ق في ا والنحو واللغة، وتعم، والمنطق والفلسفة،الأدب والأخبار والشعر

في الفقه والأُصول، والحديث على مذهب داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظاهري، وله مصنفات 
و والتاريخ، والنالفصل في الملل والأهواء والنحل" على المخالفين، ومن كتبه سب والأدب، والرد" ،

 ما رأيت في كتب - وهو أحد اتهدين-سلامقال الشيخ عز الدين بن عبد ال. والمحلى في الفقه 
 في - عليه رحمة االله -توفي. الإسلام في العلم ،مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين

راجع مقدمة .آخر شعبان سنة ست وخمسين وأربعمائة، فكان عمره إحدى وسبعين سنة وأشهراً
ن ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ثانية كتاب الفصل لابن حزم تحقيق أحمد شمس الدي

 وما بعدها، ومعجم الأدباء ج ١٨٤ص ١٨وسير أعلام النبلاء ج. ٥ ص ١م ج ١٩٩٩= هـ١٤٢٠
 .٤١٤ ص١
 .٢٣/البقرة )  ١(
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 هو أن االله ،ن حزم إلى أن وجه إعجازه، وذهب ابإخبار بغيب

 وحال بين العباد وبين أن يأتوا بمثله ، ،رفع القوة عن العرب

 .وهذا ما يسمى بالصرفة

أن يحتج للقول بالصرفة احتجاجاً وحاول ابن حزم 

 توهين القول بتفوق القرآن واسعاً، وكان احتجاجه متجهاً إلى

 .ريب عجيبغ ظم والبلاغة، وهذا شيءفي النّ

 جِر لدفع أن يكون القرآن في أعلى داجه احتجعندو

 : أمرينمع وقف - على زعمه– كما قالت طائفة بذلك ،البلاغة

لالأو :القائلين بأن البلاغة، القرآن في أعلى رتب أن 

 آيات منه، مثل قوله  سياق الاستشهاد لبلاغة القرآنذكروا في

  )١( "حياةٌ الْقِصاصِ فِي  ولَكُم":تعالى

 وهي قوله  الكريم، من القرآنه ذكر آيةًأنّ: انيالثّ

 بعدِهِ مِن والنَّبِيين نُوحٍ إِلَى أَوحينَا كَما إِلَيك أَوحينَا  إِنَّا":تعالى

 والأَسباطِ ويعقُوب وإِسحاقَ وإِسماعِيلَ إِبراهِيم إِلَى وأَوحينَا

زبوراً  داوود وآتَينَا وسلَيمان وهارون ويونُس أَيوبو وعِيسى

ها سرد لأنّ ظم ما يعجز؛ه ليس فيه من النّإنّ: ؛ ليقول )٢("

ا يتوفر فيه خصائص نظم، ولا  وسرد الأسماء ليس مم،أسماء

                                         

 .١٧٩/البقرة) ١(
 .١٦٣النساء م) ٢(
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ما  كلام االله معجز، وإنّ كلّلأن ه ليس بمعجز؛ إنّ:يصح أن يقال

اس  االله منع النّما لأن وليس لبلاغته، وإنّنظمه معجز نإ :يقال

  )١ (.الإعجازأن يأتوا بمثله وكساه 

؛ فقد استعاذ باالله ابن حزم منهلو بخصوص الأمر الأو 

 وهم الجهلاء؛ إذ ي معجزٍ من القرآن معجزاً وغيروهم أنه يلأنّ

 ؛ء التي وقف معها العلما،أن آية البقرة ونحوها من الآيات

قال . لإظهار بلاغة القرآن، هي المعجز فحسب أما سائره فلا

  مثل هذه الآيات، رد قالوا جميع القرآن معجزفإن:حزمابن 

 أليس  فلم خصصتم بالذكر هذه الآيات دون غيرها إذن؟:عليهم

 من القرآن معجزاً وغير  لأهل الجهل بأنهذا منكم إيهاماً

 !!!معجز؟

  الدكتور كما ذكر شيخنا– وهذا الذي ذكره ابن حزم

ما إنّ العلماء  غير ابن حزم لأن لم يتبادر  إلى أحدٍ-أبو موسى

ه أظهر في الاستشهاد ساقوا ما ساقوا من هذه الآيات؛ لأنّ

 فمثلاً يتكلمون عن إيجاز القرآن، ؛للمسألة التي هم بصددها

ويعتبرونه وجهاً من وجوه بلاغته المعجزة، ويعرضون ما 

 ":: هم من نماذج من القرآن الكريم ، ويذكرون آيةر لديتوفّ

 ما صاغه ليوازنوا بينها وبين أدقّ ؛  "ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ

                                         

 .٢٧ ص ٣ينظر الفصل ج ) ١(
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ليكشف ما تنطوي عليه الجملة القرآنية من  ؛بيانهم في معناها

كمال يحيط بمعناها ومبناها، وليكشف ما تنطوي عليه الجملة 

: لْأو قُ ا وضعت بإزاء الآية،البشرية من نقص يشوبها، إذا م

 إذا وضع بإزاء الكمال اس نقصاًكيف يصير كمال بلاغة النّ

 !! في ذلك؟إيهام فأي ؛)١ (.المطلق الماثل في كلام االله

اني الذي ذكر فيه ابن حزم آية وبخصوص الأمر الثّ

 هو على شروطكم في أمعجز:" ، ثم قال) ١٦٣( رقم النساء

 قالوا ليس بلاغة أم ليس معجزاً ؟ فإنكونه في أعلى درجات ال

قالوامعجزاً كفروا، وإن  :ئِلوا.صدقوا هو معجزهل على :  وس

كابروا وكفوا . نعم:  قالواشروطكم في أعلى درج البلاغة ؟ فإن

لأنّها أسماء رجال فقط ليس على شروطهم في  مؤنتهم؛

   )٢(".البلاغة

التي ،ن الآيات هذه الآية ومثيلاتها مفابن حزم يرى أن 

 أُمهاتُكُم علَيكُم  حرمتْ":ى على سرد أسماء كقوله تعالىنَبتُ

نَاتُكُمبو اتُكُمأَخَوو اتُكُممعو خَالاَتُكُمنَاتُ وبنَاتُ الأَخِ وبالأُخْتِ و 

اتُكُمهأُماللاَّتِي و نَكُمعضاتُكُم أَرأَخَوو نم اعضاتُ ةِالرهأُمو 

آئِكُمنِس كُمائِببرورِكُم فِي اللاَّتِي وجن حم آئِكُمخَلْتُم اللاَّتِي نِّسد 

                                         

 . بتصرف٣٧٩الإعجاز البلاغي ص )١(
 .٢٨ ص ٣الفصل ج ) ٢(
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 ١( "بِهِن( سرد الأسماء ، ليست في أعلى درج البلاغة؛ لأن، 

ما يجعلها في ،  وعجائب الصياغة،ظمليس فيه من دقائق النّ

عجاز، ويهجم الحسن عليك ى فيها الإالتي يتجلّ، لياالطبقة الع

 ويا ماءكِ ابلَعِي أَرض يا  وقِيلَمنها، وذلك كما في قوله تعالى

 الْجودِي علَى واستَوتْ الأَمر وقُضِي الْماء وغِيض أَقْلِعِي سماء

إذا كان ابن حزم لا يرى ، و )٢(  الظَّالِمِين  لِّلْقَومِ بعداً وقِيلَ

لا يستبعدها من ه، فإنّهذه الآية في أعلى درج البلاغة بأن 

  كلام االلهلأن صح أن تكون غير معجزة؛تلا ها لأنّ الإعجاز؛

 ،إعجازه ليس لبلاغتهلكن  بنظمه،  وإعجازهه معجز كلّعنده

 .رفةما للصوإنّ

بقي أمر آخر في كلام ابن حزم يتصل بقضيتنا ، وهو 

المعجز في النّظم، أنّه قد ذكر برهاناً آخر، يحتج به على أن 

وإنّما هو  التي تبهر وتقهر الأطماع، ليس بلاغته الفائتة،

المنع، وخلاصة هذا الوجه أن في القرآن حكايات عن الأقوام 

ومحاورات بينهم وبين أنبيائهم، من مثل قوله تعالى حكاية عن 

  إذا سئِلوا عن سبب دخولهم:قوم من أهل النّار أنّهم يقولون

  ولَم نَك نُطْعِم الْمِسكِين قَالُوا لَم نَك مِن الْمصلِّين:النّار

الْخَائِضِين عم كُنَّا نَخُوضوِينمِ الدوبِي كُنَّا نُكَذِّبو  تَّىح 

                                         

 .٢٣/النساء ) ١(
 .٤٤/ هود) ٢(



 

 - ٢١٤٦ - 

قِينأَتَانَا الْي )١(  

َ قَالَ إِن هذَا إِلَّا سِحر :و حكى تعالى عن كافر قال

ؤْثَريِشَرلُ الْبذَا إِلَّا قَوه إِن )٢(  

 وقَالُواْ لَن نُّؤْمِن لَك :و حكى عن آخرين أنهم قالوا

 أَو تَكُون لَك جنَّةٌ من نَّخِيلٍ حتَّى تَفْجر لَنَا مِن الأَرضِ ينبوعاً

 السماء كَما  أَو تُسقِطَوعِنَبٍ فَتُفَجر الأَنْهار خِلالَها تَفْجِيراً

 أَو يكُون لَك زعمتَ علَينَا كِسفاً أَو تَأْتِي بِاللّهِ والْملآئِكَةِ قَبِيلاً

بيتٌ من زخْرفٍ أَو تَرقَى فِي السماء ولَن نُّؤْمِن لِرقِيك حتَّى 

 هلْ كُنتُ إَلاَّ بشَراً تُنَزلَ علَينَا كِتَاباً نَّقْرؤُه قُلْ سبحان ربي

  )٣(رسولاً

ويذكر ابن حزم أن هذا كُلَّه ليس من كلام االله، وإنّما 

هو من كلام البشر، وقد صيره االله تعالى كلاماً له بحكايته له، 

كما صيره معجزاً ومنع من مماثلته، بعد أن لم يكن معجزاً؛ إذ 

  )٤ (.ير االله تعالى معجزلم يقُلْ أحد من أهل الإسلام أن كلام غ

 -وكأن ابن حزم يرى أن هذا الكلام الذي حكاه الحق

                                         

 .٤٧-٤٣/المدثر) ١(

 .٢٥-٢٤/المدثر) ٢(
 .٩٣-٩٠/ الإسراء) ٣(
 .٣٧٨، والإعجاز البلاغي ص ٢٩  ص ٣الفصل ج: راجع) ٤(



 

 - ٢١٤٧ - 

 عن البشر ليس في مستوى كلام االله سبحانه، فهو -عزوجل

أدنى منه في البلاغة، لكن لما حكاه االله صيره معجزاً، 

 .وإعجازه ليس في بلاغته، وإنّما في منع الخلق عن المماثلة

ى نمطين آخرين من وبهذا فإن ابن حزم ير

 فكلام االله أبلغ من الكلام الذي ؛أحدهما أبلغ من الآخر:القرآن

 . حكاه

  يقول ابن حزم  أن،ضح لنا يتّ العرضهذا من و

  وفالقرآن عنده منه البليغ ومنه الأبلغ،القرآن،  بلاغة لِضبتفا

رفة، وليس  إعجازه بالصه يرى أنبب في ذلك أنّالسلعل 

 .بالبلاغة 

 عن هذه القضية كما ترى ليس  ابن حزمحديث و

  من يرى أن وهو يناقشعرضاً،ما جاء  وإنّ،مقصوداً لذاته

ه في أعلى و أنّبلاغته،  وإعجازه في ، بنظمهمعجزالقرآن 

 بين  جاء حديثه عنها مقتضباً تائهاًم، ومن ثَطبقات البلاغة

 فإنهغم من ذلك  ودفاعه عن الصرفة، وعلى الر،ركام حجاجه

 وحاول أن يضرب ، ابن حزم أشار إلى القضيةلأن ؛مهماً يعتبر

 ، في أعلى درج البلاغةنمطٍ:  بنمطين من الآياتلها الأمثلة

، )٤٤(آية هود و)١٧٩( آية البقرة وهو ما كان على شاكلة

 أو على  الأسماءدى على سرنَب وهو ما ي، دون ذلكونمطٍ

 .حكاية كلام البشر



 

 - ٢١٤٨ - 

 )هـ٦٦٠ (بد السلامموقف العز بن ع

 –  رحمه االله-)١(لام  بن عبد السل عن العزقِ وقد نُ

-ركشيعنه الزنقل ذلك ،  بلاغة القرآنضلِأنّه ممن يقول بتفا

 -وتفا أي التّ–وإلى هذا :"- رحمه االله- قال- السيوطيوكذا

 فإن: ؤالاً فقال، وأورد سلامين بن عبد الس الديخ عزنحا الشّ

فيه :  القرآن جميعه بالأفصح والأملح ؟ وقال  يأتِم لَمفلِ: قلتَ

 .هر االله حلّ يسإشكالٌ

قال القاضي  صدر الد٢( رحمه االلهين موهوب الجزري( 

البارئ : فأقول؛ بتوفيق االله تعالى، هذا الإشكالوقع لي حلُّ": 

                                         

)١ (لام بن القاسم بن الحسن بن محمد المهذّب، الشهو عبد العزيز بن عبد السالد ين بن عبد يخ عز
: الدمشقي الشافعي، شيخ المذهب ومفيد أهله ، له مصنفات حسانٌ منهاالسلام أبو محمد السلمي 

التفسير، واختصار النهاية، والقواعد الكبرى والصغرى، وكتاب الصلاة والفتاوى الموصلية وغير ذلك 
، ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة، وسمع كثيراً، وبرع في المذهب، وجمع علوماً كثيرةً، وأفاد 
الطلبة، ودرس بعدة مدارس بدمشق، وولي خطابتها، ثمّ سافر إلى مصر و درس ا، وخطب وحكم، 

هـ ٦٦٠توفي في عاشر جمادى الأولى سنة . وانتهت إليه رئاسةُ الشافعية ، وقصد بالفتاوى من الآفاق
ة والنهاية لابن البداي. وقد نيف على الثّمانين، ودفن بسفح المقطم، وحضر جنازته السلطان الظّاهر

 .٢٣٦ ص ١٣ج. بيروت. كثير ط مكتبة المعارف
)٢ (موهوب بن عمر بن موهوب،ين أبو منصورهو صدر الد ،افعي القاضي بمصر الجزري الش، 

وتفقّّه على شيخ الإسلام،اممولده بالجزيرة ، وقدم الش ،عز وقرأ على ،لام الدين بن عبد الس 
أصولياً أديباً نحوياً وكان فقيهاً بارعاً ،خاويالس،ا القضاء ، من تصانيفه ،يار المصرية  قدم الد وولي
الفتاوى ور المنظوم في حقائق العلومالد .هـ ودفن بسفح المقطم ينظر طبقات ٦٦٥وفي بمصر سنة  ت

وهدية ، ٣٨٧ص ٨بكي ج افعية الكبرى للسوطبقات الش.١٥٣ ص ٢الشافعية لابن قاض شهبة ج
 .٤٨٣ ص ٦يني جطِنطَساء المؤلفين وآثار المصنفين لمصطفى القُأسم العارفين



 

 - ٢١٤٩ - 

ي تصريف أقداره،  على مجارِ مختلفةٌه، له أساليبت قدرتُجلّ

ة محمد  إلى الإقرار بنبو، على إلجاء المشركينن قادراًه كافإنّ

 من علَيهِم نُنَزلْ نَّشَأْ  إِن:، قال تعالى-صلى االله عليه وسلم-

، ولكنّه سبحانه )١( خَاضِعِين لَها أَعنَاقُهم فَظَلَّتْ آيةً السماء

ائد ي العوسببات، وجارِ على أساليب الأسباب والمهأرسل رسولَ

جالاً مان، ولذلك تكون حروب الأنبياء سِالواقعة من أهل الز

ولا  خفيفةٍ الأنبياء بأسبابٍبينهم وبين الكفار، ويبتدئ أمر ، 

ذلك يدلُّ، كلُّتزال تنمى وتشتد في الإرسال ،أساليبهم  على أن 

 .على ما هو المألوف والمعتاد من أحوال غيرهم

بغير الأفصح والأملح  القرآنمجيءف ذلك كان رِإذا ع 

 فلو وقع على غير المعتاد،اهم بمعارضته على  تحدجميعه؛ لأنّه

 -وجلّ عز-ط الذي أراده االله مطاً غير النَّمالمعتاد لكان ذلك نَ

 .في الإعجاز

جاء القرآن على نهج ، على ما وصفناولما كان الأمر 

ن ن م ليحصل لهم التمكّ؛ وغيرهاإنشائهم الخطب والأشعار

هم لو لم  لأنّ؛ةجج بالحلَ ثم يعجزوا عنها، فيظهر الفَ،المعارضة

 "... بما لا قدرة لنا عليهقد أتيتَ:  يقولواأنيتمكنوا لكان لهم 

                                         

 ٤/الشعراء ) ١(



 

 - ٢١٥٠ - 

)١(  

فالعزما فيه  وإنّ بالأفصح،ه كلّلم يأت القرآن  يرى أن

 لا  ذلك إشكالاً سرؤال عن في الس ويرى أنالفصيح والأفصح،

 .هدعو االله بتيسير حلّيعرفه، و ي

 

در  الص ، ، وبين سره هذا الإشكالوقد أجاب عن

جاء القرآنه لوأنّ:  بما حاصله؛موهوب الجزري                                                                                                                                

 من ،ي كلام العربمط المعتاد فعلى ذلك؛ لكان على غير النّ

الجع بين الأفصح والفصيح،م الحجة في وحينئذ لا تتم 

فيه الفصيح –  جاء على نمط كلامهم المعتادالإعجاز، ومن ثم 

 أتيتَ: ، ولا يقولوا ظهور العجز عن معارضته ليتم– والأفصح

 ...رة لنا على جنسهدبما لا قُ

يوطي  الذي نسبه الس الكلام أن،نبيه عليه هناهو جدير بالتّومما 

 بن عبد العز هو كلام -في مبحث المفسرين وقد سجلته -للبارزي

٢("الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز"  في كتابهلامالس( 

 ه قد نقل كلام شيخه ويبدو أنّ ، أستاذ البارزيوالعز ، طفيفٍباختلافٍ

 

                                         

 .١٠٠٧ ص ٤والإتقان للسيوطي ج . ١٢٣ -١٢٢ ص ٢ينظر البرهان للزركشي ج ) ١(
 -٢٠٤الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ااز للعز بن عبد السلام ط دار الحديث بالقاهرة ص ) ٢(

٢٠٥.  



 

 - ٢١٥١ - 

على - أيضاً-هكما أنب أنالعز ة  البلاغ يرى أن

ه لا بمعنى أنّ ، وليس في أصلها،القرآنية متفاوتة في درجاتها

 فيه ما يرى أنوإنّ  غير فصيحة، واحدةًيرى في القرآن كلمةً

 رحمه -يخ العزوقد ألمح إلى ذلك الشّ الفصيح والأفصح فقط،

 يتَدبرون فَلاَأَ :في قوله في تفسيره لقول االله جل وعلا –االله 

آنلَ الْقُروو كَان رِ عِندِ مِنواْ اللّهِ غَيدجكَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ لَو 
)١(جهة من أو وباطل حق جهة من  اختلافاً تناقضاً":ل قوله تأم 

  )٢("يسرون اعم الأخبار رتخب في اختلافاً أو ومرذول بليغ

 ، المعاني على أصح القرآنلُمحي:"ده في قولهكما أكّ

 ولا على لفظٍ ، على معنى ضعيفٍلُمحفلا ي ال،وأفصح الأقو

ها  فيه من المحذوفات إلا أحسنها وأشدرقدوكذلك لا ي ،ركيكٍ

  )٣("ياق للس وملايمةًموافقةً

 ،- مرذول– وغير بليغ  ليس فيه بليغٌ عند العزفالقرآن

  . وأبلغما فيه بليغٌوإنّ

 

                                         

 .٨٢/النساء) ١(
ط .بيروت.دار ابن حزم .".تفسير العز بن عبد السلام تحقيق الدكتور عبد االله إبراهيم الوهبي )٢(

 .٣٣٨ص/١م ج١٩٩٦=هـ١٤١٦. أولى
)٣ (از للعزالإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع ا٢٢٠لام ص  بن عبد الس. 



 

 - ٢١٥٢ - 

 )هـ٧٢٨ت( موقف ابن تيمية

فاضل  لقضية التّ)١(لام ابن تيميةوقد تعرض شيخ الإس

ابع عشر من مجموع  السمجلدفي ال ،بين سور القرآن وآياته

عند تفسير سورة الإخلاص، ) فسيرابع في التّ الر الجزء(فتاويه

 صال ،وقد كتب في هذه القضية ما يربو على المائة صفحة

 وانتهى إلى .ة وحشد الأدلّ وجال ، وجادل وحاجج،فيها

 .  بعضها أفضل من بعضين الآيات، وأنالمفاضلة ب

 حديثه كان على أنقاً منلِطَنْم الأجر  في باب لِالتّفاض

 كلام االله بعضه أفضل من لقول بأنا وقد انتهى إلى أن ،وابوالثّ

 هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء ،بعض

 الأدلة من الكتاب  من كثيراً حشد وقد.من الطّوائف الأربعة وغيرهم

 ض لغير هذا الوجه من وجوهه تعركما أنّ ،والسنة على صحة ذلك

                                         

 ،ينشيخ الإسلام تقي الد، المفسر البارع ، الفقيه اتهد،اقدالحافظ الن،هو الشيخ الإمام العلّامة ) ١(
عبد ،ين  شيخ الإسلام مجد الد،ين عبد الحليم ابن الإمام اتهد شهاب الد،أبو العباس أحمد بن المفتي

السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحراني، وتيمية لقب جده الأعلى، عه ني بالحديث وبرع فيه،ثم إن
فسير، وفي علم فأتى فيه بالعجب،كما كان آية في الت  وغاص على مباحثه،أقبل على الفقه ودقائقه

يوطي راجع طبقات الحفّاظ للس.وفي في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائةت.الكلام
،ومعجم ٥٢٠ص ١هـ ج ١٤٠٣بيروت ط أولى.دار الكتب العلمية.تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

ص ١هـ ج١٤٠٨مكتبة الصديق بالطائف ط أولى .تحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلةالمحدثين للذهبي 
دار إحياء التراث بيروت . والوافي بالوفيات للصفدي تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى  ،٨٠

 .١١ ص٧م ج٢٠٠٠= هـ١٤٢٠



 

 - ٢١٥٣ - 

مثل التّ ،لِالتفاضفاضتَل باعتبار المعنى المحأو فيهث عنهد  ،

  البيانيضلفاض للتّل في أنواع الإيجاب والتحريم، ولم يتعرفاضوالتَّ

نواع الإيجاب والتحريمفي أفاضل ه في حديثه عن التّ، إلا أنّاحةصر، 

خلافاً وقع بين العلماء فيما يشمله هذا  ذكر أن وعن الوجوه الأخرى

 أو بالألفاظ والمعاني أو يعم  والعقابوابالثّبهل يتعلق  ،لفاضالتّ

 لأن كون ؛ل في الأمرينفاضالتّب الجمهور يقولون ، وذكر أن ؟الجميع

هي يل على أن الأمر به والنّ دل،أحد الفعلين ثوابه أعظم وعقابه أعظم

  )١( .عنه أوكد

 المعاني والألفاظ، ل يعمفاض التّأنإلى ابن تيمية  قد مال و

مع من يقول بالمفاضلة بين الآيات من  بعض الباحثين فهصنّ ومن ثم

، لأن كلام ابن تيمية يوحي بذلك ؛وأميل إلى ذلك ،)٢(احية البيانيةالنّ

النّوالذي يجد:" ل قولهتأم الشخص الواحد اس من أنفسهم أن 

تتفاضل أحواله في أنواع الكلام، بل وفي الكلام الواحد يتفاضل ما 

يقوم بقلبه من المعاني وما يقوم بلسانه من الألفاظ، بحيث قد يكون 

 ، لأحد الأمرين منه للآخر وطلباً ومحبةً هو أشد رغبةً،إذا كان طالباً

لب أقوى أفصح، وحاله في الطّ ولفظه به ،ويكون صوته به أقوى

 بل للآية ،، ولهذا يكون للكلمة الواحدة من الموعظةاًوأشد تأثير

ل ما لا يخفى على فاض من ظهور التّ،الواحدة إذا سمعت من اثنين

                                         

 .٦٠ -٥٩ ص  ١٧مجموع فتاوى ابن تيمية ج ) ١(

كتور صلاح عبد الفتاح الخالدي ط دار عمار للنشر والتوزيع ط البيان في إعجاز القرآن للد) ٢(
 .١١٨م ص ١٩٩٢= هـ١٤١٣الثالثة 
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عاقل، والأمر في ذلك أظهر وأشهر من أن يحتاج إلى تمثيل، وكذلك 

 المعلوم وشهود  وتصور، قد يقوم بقلبه من المعرفة والعلم،في الخبر

 ما لا يقاربه ما  وصوتاًعبير عنه لفظاًالقلب إياه باللسان من حسن التّ

فهذا نوع إشارة إلى قول من .سان إذا أخبر عن غيرهيقوم بالقلب واللّ

 عليه الكتاب  لما دلّيقول بتفضيل بعض كلام االله على بعض موافقاً

والس١("لف والأئمةنة وكلام الس( 

ل البياني، فاضه يذهب إلى التّيوحي بأنّفهذا الكلام 

ويؤكّد لنا هذا الفهم رده على أبي الحسن الأشعري والقاضي 

 م به أنسلَّالم المعروف ولأنهما يرفضانه، ومن  الباقلاني؛

  . البيانيضلفاالذي يرفضه الإمامان هو التّ

 

 

 

 

 

 

                                         

 .٦٧ ص ١٧ج  ابن تيمية فتاوى مجموع )١(
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 :نيالمبحث الثا

 همججي وحرآنِ القُانِ البياءِتواسبِ ونلُائِالقَ

 :مدخل

ا سبق عرضه في هذه القضية، أنالقول تجلّى لنا مم 

ن كان أسبق من القول بالمنع، كما تبي يبيان القرآنال ضلبتفا

شتهر إلا لنا أنللهجرةفي بداية القرن الثالث هذا القول لم ي  ،

البلاغيون :  في هذا القول، وهم  عدة طوائف  قد شاركتْوأن

، وهذه الطوائف هي أشهر من ون وعلماء الأصولوالمفسر

 .م في القضية،  وذلك لصلتهم الوثيقة بكتاب االله الكريمتكلّ

ما ، إنّ مستقلٌأما علماء علوم القرآن فليس لهم قولٌ

وعلماء  ،كانوا ينقلون آراء العلماء في القضية أخذاً ورداً

 هذا و أن، ويبدلضفافض للقول بالتّالربالإعجاز اشتهر موقفهم 

وجدناهم منذ بواكير التأليف في القول قد أفزعهم، ومن ثم 

برون ت يعوون عليه،  ويرد،لهون يتصد الإعجاز القرآني

 .عجازالإ وجهاً من وجوه ياستواء البيان القرآن

  نظر وجهةوإذا كنّا في الصفحات السابقة قد رصدنا

نحاول في  -بعون االله ومدده–، فإنّنا ضلالقائلين بالتّفا

الصفحات القادمة، أن نعرض وجهة النّظر الأخرى في القضية؛ 
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تمهيداً لعرض الوجهة التي نرتضيها في نهاية المطاف، 

  وثيقةٌ التي لها صلةٌ مع أشهر الطوائف أيضاًوسوف نقف

افضين لهذا ؛ لنجلي موقف العلماء الر- جل وعلا-بكتاب االله

  . منهمالقول

 :ز علماء الإعجا:أولاً

قال  من علماء الإعجازأحداً   – فيما أعلم – أجدلم 

 ، وإنّما وقف جميعهم صفاً واحداً وتفاوتها بلاغة القرآنلِضبتفا

في وجه هذه المقولة، ينكرونها، ويردون على حأصحابهاجِج .  

 هؤلاء العلماء الذين ،أعني بعلماء الإعجازعلى أنّني 

، ولست هروا بذلك واشتُ،عجازلإ أو رسائل في اكتبوا كتباً

 من أقف لَّ كُث في قضية الإعجاز، لأن من تحدلَّأعني كُ

ما  إنّ- على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم العلمية-معهم

 . قضية الإعجاز فيونميتكلَّ

هروا بين  الذين اشتُ،مع بعض هؤلاء العلماءوسأقف 

 .ه القضيةي موقفهم من هذجلّلأُ ؛ وحديثاً قديماً،علماء الإعجاز

 )هـ٣٨٨ت ( سليمان الخطابي أبو -١

 سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الذي يقرأ كتاب أبي

  بأنل وهلةٍيشعر من أو "بيان إعجاز القرآن" الخطابي 

عليه رحمة االله-الخطابي -يؤمن باستواء البيان  ن مم 
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جل  الرحديثُ ك على ذلك يدلُّ؛ت البيان البشريوتفاو القرآني

ث عن وجوه إعجاز القرآن عند  قد تحد نراهإذ  كتابه؛ أولفي

القائلين بهذا الوجه هم ذكر، و"بلاغته"، و منها ابقينالس أن 

 ،، ثم بين بأن عامة أهل هذه المقالةظرالأكثرون من علماء النّ

قليد من التّ على نوعٍ،فة للقرآنقد جروا في تسليم هذه الص، 

؛  وإحاطة العلم به،حقيق لهدون التّ ،ن من غلبة الظّوضربٍ

ئِولذلك صاروا إذا سبها لوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص 

القرآن، الفائقة في وصفها سائر البلاغات، وعن المعنى الذي 

ه لا يمكننا  عن وصفها سائر البلاغات، قالوا إنّ،ز بهيتمي

ن غيره  نعلم به مباينة القرآ، بأمر ظاهر ولا تحديده،تصويره

 هذا الجواب لا يقنع في مثل هذا العلم، ن أنوقد بي"...من الكلام

حيل به على  أُما هو إشكالٌولا يشفي من داء الجهل به، وإنّ

مة  لم يرض من المعرفة بظاهر السمن  قال  ومن ثمإبهام، 

 ... والعلة فيه،بب له السفليعلم أن دون البحث عن باطن العلة،

بعض الأمور التي يعلّل بها لمباينة البيان القرآني وبدأ يعدد )١(

 :ما يأتيفي - من خلال فهمي لكلامه- أوجزها للبيان البشري

                                         

ص . ط دار المعارف بمصر - ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن– بيان إعجاز القرآن :راجع) ١(
 . وما بعدها٢٢
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  استواء البيان القرآني وتفاوت البيان البشري-١

باين البيان البشري،  البيان القرآني ي أن الخطابيذكر

بب في ذلك،والس مختلفةٌ- البشري– أجناس الكلام أن  ،

غة لا، ودرجاتها في الببيان متفاوتةٌومراتبها في نسبة التِّ

، ومنها لُز الجصينالر ، فمنها البليغُ غير متساويةٍمتباينةٌ

الفصيحالقريب لُ، ومنها الجائز الطّلْقُ هلُ السسالر. 

هذه الأقساموقد ذكر أن ،الكلام الفاضل  هي أقسام 

وجد في القرآن مذموم، الذي لا يوع الهجين ال دون النّ،المحمود

منه ألبتةشيء .وبين أنل أعلى طبقات الكلام  القسم الأو

الث ، والقسم الثّا وأقصدهااني أوسطه، والقسم الثّاوأرفعه

 قسم من  بلاغات القرآن حازت من كلّ، وذكر أنا وأقربهاأدناه

،  شعبةً من أنواعٍ نوعٍوأخذت من كلّ ،هذه الأقسام حصةً

 يجمع صفتي ، من الكلامتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمطٌفان

 ؛وهما على الانفراد في نعوتهما كالمتضادينالفخامة والعذوبة،

لأنهولة، والجزالة والمتانة في الكلام العذوبة نتاج الس، 

 -تعالجان نوعاً من الوعورة، فكان اجتماع الأمرين في نظمه

 بها القرآن، ص خُ فضيلةً-خر واحد منهما على الآ كلّوبمع نُ
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بينةً ليكون آيةً؛رها االله بلطيف قدرته من أمرهيس ه،  لنبي

  )١(." من أمر دينه، له على صحة ما دعا إليهودلالةً

في هذا الكلام فالخطابي ،ق حلاوةَ بعد أنكلام االله  تذو

 استطاع أن ثمكلام البشر وسبر أغواره، عاد إلى   وعلا،جلّ

  وصفٌ،وفي أقدار الكلام فاوت في البيان التّديه أنيلمس بي

 ،اسفاوت في كلام النّ التّ، وذلك لأنلازم لبلاغة البشر

 من أحوال بشريتهم؛  من خصائص نفوسهم، وحالٌخصوصيةٌ

ة والضعف، والإحكام فوس تعتورها عوارض القوفهذه النّ

لام  الك فيها لا محالة، وقد ذكر أن، وذلك كائنوالاختلال

صين الجزل ، البليغ الر: ل على مراتب ثلاثةٍ يتنز،المحمود

وهو أعلاها، والفصيح القريب السهل وهو أوسطها، والجائز 

 .وهو أدناها ل،سق الرلْالطَّ

كلام ق في  على التفر،لاث الثّالمراتبوجد هذه  وقد تُ

م  فل، الكلام من واحدٍ في نوعٍوجد مجموعةً تُا أن، فأمالبشر

 .االله جلّ وعلاوجد إلا في كلام تُ

 على العظيم دليلٌت في القرآن فاووفقدان هذا التّ

اس طبعه مغاير لطبع كلام النّسماويته وربانيته، وذلك لأن. 

                                         

 .٢٦بيان إعجاز القرآن ص ) ١(
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كلام الخطابيعلى أن ،س ؛لأنّ من ا قد شابه شيءه ذكر مراتب للَّب

قِ من كلّ، بلاغة القرآن قد حازتالكلام المحمود، وذكر أن من مٍس 

 من حتى انتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمطٌ ؛هذه الأقسام حصةً

 يجمع صفتي الفخامة والعذوبة، وهما على الانفراد في ،الكلام

 في كائنٍ  غير،فاوت هذا التّدون أن يذكر أن نعوتهما كالمتضادين؛

  فذكر أن؛ )١( اختلط الأمر على بعض الباحثينومن ثم الكتاب العزيز؛

هذه الأقسام جاءت في القرآن على الانفراد، فوقع في دائر القول 

الذي يجتهد الخطابي في نفيه عن القرآن وجعله خصوصية  تفاوبالتّ

 عند إبراز موقف بنت  أكثرر هذه المسألةحراس، وسوف أُلكلام النّ

 الشاطئ عليها رحمة االله

رتيب  في ت،  الخطابي كلامعلى أن هناك من لم يعجِبه

 لروح البلاغة، ؛ لأنّه يرى أن هذا التّرتيب مجافٍدرجات الكلام

التي هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فكلّ طبقةٍ في نظره 

  الأستاذ عبد الكريم الخطيبيقول أبلغ من الأخرى في مقامها،

ونحن لا نوافق الخطابي :"  على كلام الخطابي السابقتعقيباً

يب الذي رتّب فيه درجات الكلام، فجعل على رأيه هذا في الترت

وجعل الفصيح القريب السهل في درجة  الرصين الجزل أعلاها،

 ...دون هذه الدرجة

                                         

م ١٩٨٤=هـ١٤٠٤.دار المعارف ط ثانية.عجاز البياني للقرآن للدكتورة عائشة عبد الرحمن الإ) ١(
 .١٠٢ص 
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فهذا الإطلاق في تفضيل الرصين الجزل دائماً على 

لا يستقيم أبداً مع البلاغة، ولا يجيء ...هلالفصيح القريب الس

 فليس الرصين ...على شرطها، وهو المطابقة لمقتضى الحال

الجزل محموداً، في مقام يقتضي اللّين والسهولة،كما أن اللّين 

 ...السهل ليس محموداً، في حال تقتضي الرصين الجزل

وذاكفهذا مقام ،ولكلّ... ، وذاك مقالٌ مقالٌ، وهذا مقام 

 ! كما يقولون، أو لكلّ مقالٍ مقام كما يمكن أن يقال  مقالٌمقامٍ

)١( 

ستاذ عبد الكريم الخطيب فيما ذكره، من أن وأوافق الأ

 على ولا أوافقه ،غيرها أبلغ من ،كلّ طبقةٍ في مقامها

م عن أقسام  تكلّحينما الخطابي لأن ؛اعتراضه على الخطابي

م ما تكلّم عنها في مقاماتها، وإنّ يتكلّفإنّه لم ،الكلام المحمود

ولذا   الكثير؛ هذا القسم يحوي من المزايا:قالعنها في ذاتها، ف

فهو في أعلى طبقة من البلاغة، وهذا القسم دونه؛ ولذا فهو 

بقة بقة الوسطى، وذاك القسم دونهما؛ ولذا فهو في الطّفي الطّ

 .الدنيا

الذي أخذ،د للحديث عن أسلوب القرآنوهو بهذا يمه  

 هذه رجات، وامتزجت فيه مزايا كلُّالد هذه قسطاً من كلّ

                                         

 .١٦٦ -١٦٤ص . دار الفكر العربي.إعجاز القرآن لعبد الكريم الخطيب ) ١(
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هم يتكلمون طيقه البشر؛ لأنّداً لا تُتفرالطبقات، حتى أصبح م

بقات على الانفراد، بينما أتى بها القرآن الكريم بهذه الطّ

 . واحدٍ في أسلوبٍممتزجةً

، ويعي  مفهوم البلاغة الخطابي يعي جيداً هذا لأنقلتُ

 من طبقات الكلام  طبقةٍ كلُّتقتضي أن تجيءجيداً أن البلاغة 

ونحن نتكلم كالخطابي، فنقول المجاز ،  الذي يناسبهافي مقامها

 . منهها في مقامها أبلغُفي ذاته أبلغ من الحقيقة، لكنّ

الاستواء من  الخطابي جعلالمهم هنا أن نعلم أن 

 .فاوت من سمات كلام البشر  التّ و،سمات كلام االله

 ظمنّالمعاني واللفاظ والأ بلاغة القرآن في  استمرار-٢

فظ والمعنى تعود إلى اللّ، كلامال أن بلاغة يرى الخطابي

 هذه ذكر أن و فالثلاثة مراجع ترجع إليها مزايا الكلام،والنّظم،

ا أن وجد في كلام البشر على الانفراد، فأم قد تُ الثلاث،الفضائل

وجد إلا في كلام ، فلم تُ واحدٍ في كلامٍ وباستمرارٍوجد مجتمعةًتُ

علّل لذلك  القديرالعليفقال، وقد حاول أن ي: 

  أن:منها:  بمثله لأمورٍر على البشر الإتيانما تعذّوإنّ"

 التي هي ،علمهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة العربية وبألفاظها

درك أفهامهم جميع معاني ظروف المعاني والحوامل لها، ولا تُ

 ولا تكمل معرفتهم لاستيفاءِ الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ،
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 بعضها ها وارتباطُ التي بها يكون ائتلافُ،جميع وجوه النظوم

 ،ببعض، فيتوصلوا باختيار الأفضل عن الأحسن من وجوهها

ما يقوم الكلام بهذه الأشياء وإنّ إلى أن يأتوا بكلام مثله،

  )١(."لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم: لاثةالثّ

 بلاغة  إليهو حاول أن يصف المدى الذي وصلت

 في ، وجدت هذه الأمور منه،لت القرآنوإذا تأم:"لالقرآن فقا

 أفصح ، حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ؛رف والفضيلةغاية الشّ

 ،ولا أجزل ولا أعزب من ألفاظه، ولا ترى نظماً أحسن تأليفاً

وتشاكلاً من نظمه، تلاؤماًوأشد  .ا المعاني فلا خفاء على وأم

 في أبوابها، مول بالتقدها هي التي تشهد لها العق أنّ،ذي عقل

 .ي إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفاتهاوالترقّ

ق في أنواع فرلاث على التّوقد توجد هذه الفضائل الثّ

وجد إلا  فلم تُ، منه واحدٍوجد مجموعة في نوعٍا أن تُالكلام، فأم

 في كلام العليم القدير، الذي أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كلّ

 .شيء عدداً

ه ما صار معجزاً ؛لأنّ القرآن إنّفتفهم الآن واعلم أن

  مضمناً أصح، في أحسن نظوم التأليف،جاء بأفصح الألفاظ

 الإتيان بمثل هذه الأمور، والجمع بين ومعلوم أن ....المعاني

 ولا  تعجز عنه قوى البشر، أمر،سقشتاتها حتى تنتظم وتتّ

                                         

 . وما بعدها٢٦ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص) ١(
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وا عن معارضته فانقطع الخلق دونه، وعجز تبلغه قدرهم،

  )١ (...بمثله أو مناقضته في شكله

 ، منها شيءٍفألفاظ القرآن ومعانيه ونظمه، كلُّ

موضعه فيموضوع ،الذي لا ي رى شيءرى  أولى منه، ولا ي

أليقفي صورة العقل أمر مستوياً في  القرآن جاء به، ومن ثم 

 .ت فيه لا تفاوالبياني،مستواه 

  الأشكل بهي موضعه الأخص القرآن يضع اللفظ ف-٣

 وبعد أن شرح الخطابي الأصل الذي تعود إليه بلاغة 

القرآن، وبين استمراره في القرآن من أوله إلى آخره، اعتنى 

 التي تجمع لها ، عمود هذه البلاغةذكر أنبالجانب التّطبيقي؛ ف

التي تشتمل عليها ، نوع من الألفاظ هو وضع كلّ،فاتهذه الص 

ل بدِالذي إذا أُ ، الأشكل به موضعه الأخصفي ،لامفصول الك

ه جاء منه مكانه غير :إمالذي يكون منه ، في المعنىلٌا تبد 

الكلام،فساد  وإمونق الذي يكون معه سقوط ا ذهاب الر

 يحسب ، في المعاني في الكلام ألفاظاً متقاربةًذلك أن البلاغة،

دة بيان مراد الخطاب، كالعلم  في إفا،ها متساويةٌاس أنّأكثر النّ

عت ح، وكالنّكر، والبخل والشّوالمعرفة، والحمد والشّ

فةوالصى ونعم، وذلك وذاك ومِلَ،وكقولك اقعد واجلس، وبن 

                                         

 المصدر نفسه) ١(
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عء، ونحوهما من الأسمانفات والأفعال والحروف والص، 

؛ والأمر فيها وفي ترتيبها عند علماء أهل اللغة بخلاف ذلك..

لفظ لكلّلأن ةة منها خاصي،في بعض  ،ز بها عن صاحبتها تتمي

  )١ ("... كانا قد يشتركان في بعضها وإن،معانيها

 متناهيةٍةٍ في دقّومضى الخطابي ،ي ق بين هذه فر

قد ث عنها، والألفاظ التي تحد بييناسبهلفظاً مقامٍ  لكلّن أن  ،

 االله كتاب في ،د لنا على أن كلّ لفظةؤكِّ ي،وهو بهذا الكلام

ي دورها كاملاً، وهي في ؤد موضوعة في مكانها،وتُ،العظيم

 عن غيرها،  تبحثُحتَور ها،غاية الفصاحة، بحيث لو نزعتَ

دورها مسدها ، وتؤديفلن تجد أخرى تسد . 

  البيان القرآني؛ لأنضلوهذا الفهم ينقض القول بتفا

وف بعض ستت لم ، بعض المقاماتوحي بأن يضلفاالقول بالتّ

 ، ومن ثماة به الخاص أو بعض الألفاظ،ا لهالاعتبارات المناسبة

د ؤكّ ي في الفصاحة والبلاغة، والخطابي،جاءت دون غيرها

لفظةٍ كلّعلى أن ضعت في موضعها  في الكتاب الكريم ، قد و

ل في ا تبدإم:  حدثل مكانها غيرهابدِ بحيث إذا أُ؛الأشكل بها

 الذي ،ونقا ذهاب الروإم  الكلام ،عنه فساد الذي ينتج ،المعنى

 .ينتج عنه سقوط البلاغة

                                         

 . ٢٩ثلاث رسائل ص ) ١(
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 يدفع ، بحديثه هذا أن الخطابي،البين هناومن الواضح 

، وليس في أصل  في درجات الفصاحةتَفاوعن القرآن التّ

 لأنّه وقف مع بعض الألفاظ المتقاربة في وذلك ،الفصاحة

 في إفادة ،ها متساويةٌنّاس أ النّ، والتي يحسب أكثرالمعاني

 -ها فصيحةً كانت كلُّ وإن–ها بيان مراد الخطاب، وقد بين أنّ

ز بها عن  تتمييةً منها خاص لفظةٍ لكلّلأن ليست متساوية؛

 .، وإن كانا قد يشتركان في بعضها في بعض معانيها،صاحبتها

فاوت أما الموطنان القادمان فسوف يدفع عن القرآن التّ

   .لفصاحةفي أصل ا

 .غرابةٌ ولا ابتذالٌالقرآن الكريم ليس به  -٤

عند هذا ولم يقف جهد الخطابي في ه ولكنّ،الحد 

الذين حاولوا الطّعن  معرض رده على بعض أعداء الإسلام،

: فقال القضية،صل بهذه  طرح سؤالاً يتّعلى القرآن الكريم،

"تلونا القرآن ا إذاإنّ:  قيلفإن،دنا معظم كلامه  وج،لناه وتأم

  مستعملةٍ، في مخاطبات العرب،لةٍذَتَب ممبنياً ومؤلفاً من ألفاظٍ

 بالإضافة إلى الكثير ،هكل منشْ الغريب الم وحظّ،في محاوراتهم

 بالقياس إلى ،ر من ألفاظهرر والغُقَ، وعدد الفِمن واضحه قليلٌ

مباذله ومراسيله عدديسير فكيف ي ،م عليهم العجز عنتوه 

فصحاء مقتدرون على معارضته والإتيان بمثله، وهم عرب 

قصيده ورجزه  ،دية الكلام، عارفون بنظومهوصرف في أالتّ
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  )١ (...."وسجعه، وسائر فنونه

وؤالوهذا الس أنه ، إلا في قضيتنا يكن نصاً إن لم 

 على القرآن عي قائلاً يدوحي بأن يقرب؛ إذيتعلق بها عن 

 عدد من ألفاظ مبتذلة في كلام العرب، وأنمبني  الكريم أنّه

  بالقياس إلى مباذله ومراسيله عدد من ألفاظه )٢(ررر والغُقَالفِ

م على العرب العجز عن معارضته توهكيف ي: يسير،ثم يسأل

 !؟...والإتيان بمثله

وحي من بدايته بأن البيان القرآني ؤال يهذا السو 

 بالنسبة ، والمبتذلالمبتذلمنه  و،لفصيح البليغ؛ منه امتفاوتٌ

 .  أكثرإلى الجيد

جيب والخطابي يؤالعلى هذا الس ؛ بما يوحي بأن

ا إنّ:" فيقول  غُرر وفِقَر، فكلُّهالقرآن في غاية الفصاحة والبلاغة

وذكرنا من شرائطها ما ،منا من بيان أوصاف بلاغة القرآنقد 

وزعمنا .ؤالأسقطنا به عن أنفسنا هذا السمع ت لا تجأنها أمور

                                         

 .٣٥إعجاز القرآن ص ثلاث رسائل في ) ١(
.  الظّهر بفِقْرةِ تشبيهاً فِقْرةً يسمى القصيدة في ببيت وأَجود فِقْرة، الواحدة الظَّهر، خرزات الفِقَر)٢(

 وأَكرمه، أَوله الشيء شيء ،وغُرة كل من الأَبيض وجهه، والأَغَر في يكون الذي البياض الفرسِ وغُرةُ
 لأَن جبهته في الفرس بغرة تشبيهاً غُرة واحدا غُرراً  سمينل شهر،والغرر ثلاث ليال من أول ك

 بالقياس إلى  عدد الجيد الظاهر من ألفاظهوالمعنى أنّ.اللسان مادة  فقر،غرر. فيه شيءٍ أَول فيه البياض
  ...مباذله قليل
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 كان وإن  تأتي عليها قدرته، ولا يجوز أن، من البشرلأحدٍ

رق الكلام وأساليب فنون البيان،هم بطُاس وأعرفَ النّأفصح 

ولم نقتصر فيما  نا المعنى فيه،وذكرنا العلة في ذلك، وبي

اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على مفرد الألفاظ التي 

 ما يتضمنه من ودائعه التي هي كلام دونمنها يتركب ال

  )١(."معانيه، وملابسه التي هي نظوم تاليفه

 ببلاغته، أعجز العرب قد القرآن فجوابه باختصار أن

ألفاظه ليس ف . البلاغة تعود إلى ألفاظه ومعانيه ونظمهوهذه

بها ابتذال ، ومعانيه ليس بها اضطراب ، ونظمه ليس به 

ه في شيءٍو كلُّ، فسادثَ، ومن في موضعه اللائق به موضوع م 

 فيه ولا هبوط في المستوى البياني،  واحدةٍه على درجةٍفهو كلُّ

 اجتَمعتِ  لَّئِنِلق:وصدق االله في قوله، عن هذا المستوى

الإِنس الْجِنلَى وأْتُواْ أَن عـذَا بِمِثْلِ يآنِ هلاَ الْقُر أْتُونبِمِثْلِهِ ي 

لَوكَ وان مهضعضٍ بعظَهِيراً لِب )٢(  

ة الغريب في ألفاظ القرآن عن قلّثم أجاب الخطابي ،

ما يكثر وحشي  وإنّبأن الغرابة ليست شرطاً في تحقق البلاغة،

اس، والأجلاف من جفاة الغريب في كلام الأوحاش من النّ

العرب، الذين يذهبون مذاهب العنجهية، ولا يعرفون تقطيع 

                                         

 .٣٦ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص) ١(

 .٨٨/الإسراء) ٢(
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وع وليس ذلك معدوداً في النّ ر له، وتنزيله والتخيالكلام

 الذي ، النّمط الأقصدما المختار منهالأفضل من أنواعه، وإنّ

 )١(." ..جاء به القرآن

  كلام غير فصيح ليس في القرآن -٥

د و  وهتعلق بقضيتنا،ي لأمرٍ آخرض الخطابي ثم تعرالر

جود غير وب ، اعنين على القرآن الكريمعلى زعم بعض الطّ

 إذ زعموا أن بعض الكلمات القرآنية، ليست واقعةً فيه؛الفصيح 

، على أفصح وجوه البيان وأحسنها، وكذلك بعض الصياغات

وقد تصدى الخطابي لهذه الافتراءات الباطلة، والمزاعم 

ناً خطأها، ، مفنداً إياها، ومبي واحدةًفرد عليها واحدةً الكاذبة،

 الذي عبير القرآني في التّوالجمال، وابى وجه الصكما جلّ

 .  عدم المناسبةعف و الضزعموا فيه

 قوله قولهم  في ، ومن هذه المزاعم والافتراءات 

 ليست واقعة موقعها) أكل( كلمة  أن،)٢( الذِّئْب  فَأَكَلَه"تعالى

العربالص فعل في- المقامهذا في ستعمل تما إنّ حيح؛ لأن  

يقال ،"الافتراس" مة  كل-باع خصوصاًالس :افترسه السبهذا و.ع

فهو عام لا يختص ،ا الأكلهو المختار الفصيح في معناه، فأم 

                                         

 .٣٧إعجاز القرآن صثلاث رسائل في ) ١(
 ١٧/.يوسف) ٢(



 

 - ٢١٧٠ - 

 . آخر دون نوع، من الحيوان نوعبه

وقد أجاب الخطابي عن ذلك بدقّةٍ متناهيةٍ؛ تشي بعمق 

فهمه للمقامات، وما يناسبها من الألفاظ والاعتبارات،كما 

ستعمال العرب للغتها، وفي الجهة المقابلة تُبرهن على فقهه لا

 معاند، وإما جاهل  إمايظهر جواب الخطابي، السائل على أنّه

ل قوله   تأم 

 فإن الافتراس معناه  فَأَكَلَه الذِّئْب:فأما قوله تعالى"

وأصل الفَرس دق العنق، والقوم إنما  في السبع، القتل فحسب،

كله أكلاً، وأتى على جميع أجزائه ادعوا على الذّئب أنّه أ

وأعضائه، فلم يترك مفصلاً ولا عظماً، وذلك أنّهم خافوا مطالبة 

فادعوا فيه  أبيهم إياهم بأثرٍ باقٍ منه، يشهد بصحة ما ذكروه،

الأكل؛ ليزيلوا عن أنفسهم المطالبة، والفَرس لا يعطى تمام هذا 

 بالأكل؛ على أن صلح على هذا أن يعبر عنه إلافلم ي المعنى،

  )١(" ...لفظ الأكل شائع الاستعمال في الذّئب وغيره من السباع

ح الخطابي أنالتي جاءت في ،"أكل " كلمةفقد وض 

ها الكلمة  مسدسدت،لا  في استعمالها دقيقةٌ،البيان القرآني

وحي بما  تُ القرآنية،،وذلك لأن الكلمة"افترس:"وهي المقترحة،

 من مطالبة  حذرهم واحتياطهممنوة يوسف، يرمي إليه إخ

                                         

  وما بعدها٣٨ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص ) ١(
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 بأثر باق منه يشهد على صحة ما - عليه السلام-أبيهم يعقوب

؛ فإنها لا توحي بذلك؛ ومن ثم "افترس "، بخلاف كلمة ذكروه

؛لأنّها " افترس "على كلمة " أكل"آثر التّعبير القرآني كلمة 

 أضف إلى ذلك ا يدور بخلدهم،م تكشف حال نفوسهم، وتصف

أن استعمالها ليس غريباً على العرب ، فقد جاء في فصيح 

 . شعره ونثره العرب،كلام

 قوله من هذه الافتراءات أيضاً ما زعموه في و

 من ،وما اليسير والعسير: قالوا)١( يسِير كَيلٌ  ذَلِك:تعالى

 وأنت لا تسمع ،وما وجه اختصاصه بهذه الكيل والاكتيال،

ه يسير  أنّ، إلا أن يعني به يسيراً كيلاًزيدٍ لتُلْكِ:فصيحاً يقول

 وصف الكيل باليسير في هذا هم يزعمون أنفإنّ" ؟العدد والكمية

ة، وهذا غير مراد من النّظم لّوحي بالقِه يلأنّ السياق غير دقيق،

 .الجليل،إذاً فهو استعمال خاطئ

 المعنى توضحبهة إجابة ويجيب الخطابي عن هذه الشّ

 :عنىم: فيقول  ويتناسب مع سياقها" يسير"لمةالذي تؤديه ك

سِيرلٌ يكَي ذَلِك لنا إذا تسببنا إلى ذلك باستصحاب رتَيسأي م 

أخينا، واليسير شائع الاستعمال، فيما يسهل من 

الأمور،كالعسير فيما يتعذّر منها، ولذلك قيل يسر الرجل ،إذا 

                                         

 .٦٥/يوسف) ١(
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 :رقال الشّاع. نُتِجت مواشيه، وكثر عياله



 

        

 

 :وقال آخر

  

كيلٌ يسير، أي سريع لا حبس فيه، : وقد قيل في ذلك

يوسف يقَدمهم وذلك أن القوم كانوا يحبسون على الباب، وكان 

أخبرني أبو عمر .على غيرهم؛ وقيل إن معنى الكيل هنا السعر

والكيل بمعنى السعر، كيف الكيل : عن أبي العباس قال

كيف السعر؟ وقد أنشدنا عمرو بن أبي عمرو : عندكم؟أي

 :الشيباني عن أبيه

 )١( 

وهذا إدراكتينى الكلمة الا من الخطابي، لمع جيد 

 .ناسب سياقهاتُ

 : تعالىقوله في قالوهومن هذه المزاعم أيضاً ما 

                                         

 .٤٢ثلاث رسائل ص) ١(
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؛ إذ )١( آلِهتِكُم علَى واصبِروا امشُوا أَنِ مِنْهم الْملَأُ وانطَلَقَ

 بدل ذلكالمشي في هذا ليس بأبلغ الكلام، ولو قيلزعموا أن ، 

حسب ظنهم–وذلك  ؛" لكان أبلغ وأحسن، امضوا وانطلقواأن - 

 والحركة ، فيها قدر من السرعة،لأن كلمة امضوا أو انطلقوا

الزائدة عن الإلف، ووراء ذلك شيء من الاهتمام أو الفزع، 

 .وهذا يناسب انطلاقهم

المقامالمشي في هذا ب  التعبيرويجيب الخطابي بأن 

المشي ليس فيه   لأنوذلك امضوا وانطلقوا؛:م من قوله أنسب

وحي بالاستمرار على العادة ، بل ي خروج عن المألوف

ولا  ،في غير انزعاج منهم ،الجارية، ولزوم السجية المعهودة 

 فيهاف  امضوا وانطلقوا، كلمةاأم انتقال عن المعنى الأول،

في والقوم يريدون  ، "امشوا" في قوله تزيادة انزعاج، ليس

 أن يستمروا على ما ألفوه من عبادة ،تواصيهم حال انطلاقهم

 بهذا الذي يدعو إليه من ،من غير انزعاج واهتمام ،آلهتهم 

ها لأنّ  أولى؛"امشوا"ولهذا كانت كلمة  ، جعل الآلهة إلهاً واحداً

بر المأمور به في الثّبات، والصلائم ها تُكما أنّ، أنسب بحالهم

نافي الانزعاج بر يالص ؛إذ علَى آلِهتِكُم  واصبِروا :قوله

بل المشي هاهنا معناه :وقيل.أو امضوا"طلقوا نا"المتلبس بكلمة

                                         

 ٦/ص) ١(



 

 - ٢١٧٤ - 

دون المشي، الذي هو نقل وفر في العدد، والاجتماع للنّصرة التّ

  )١ (...الأقدام 

 ل الخطابي لدقة الاستعمال القرآنيبهذا الفهم الدقيق علّ

  هلَك: تعالىقولهالوه في من هذه المزاعم ما قو.

ستعمل في ما ينّإ ، لفظ الهلاك؛ زعموا أن )٢( سلْطَانِيه عنِّي

 وهلك مال عمرو هلك زيد،: كقوله،الأعيان والأشخاص

 وليست بأعيان ولا ،ا الأمور التي هي معانفأم ونحوهما،

هلك عن : ولو قال قائل  فلا يكادون يستعملونه فيها،،أشخاص

 لكان ، على معنى ذهب علمه وجاهه،أو هلك جاهه ،مهفلان عل

 "  غير مستحسنمستقبحاً

تكشف  إجابةً،عم الباطلوأجاب الخطابي عن هذا الز 

 ؤديه كلمة ذهب، هلك، ولا تُؤديه كلمةُ تُ الذي،المعنى الخاص

هذا القول المكروبا الذي يفيض به،ناسب نبرة التّحسروهو ي  

 على أن عابوا أفصح الكلام وأبلغه،إنّهم ما زادوا : "، فقال

وذلك أن الذّهاب قد يكون على مراصد العود، وليس مع الهلاك 

قْبكما ذكر وجهين آخرين يؤكدان بلاغة  )٣("ا ولا رجعىي،

                                         

 .٤٣ل ص ئثلاث رسا) ١(

 .٢٩/الحاقة) ٢(
 .٤٤ثلاث رسائل ص ) ٣(
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التعبير القرآني وهما أن هذا من باب تصوير المعقول في 

 .صورة المحسوس، أو أن المراد بالسلطان البرهان والدليل

 
اعنون على القرآن  هذه الشّبه التي ذكرها الطّخرإلى آ

من ثبت ، استطاع أن ي قويةٍ بردودٍعليها الخطابي قد رد و

 غير فصيحة،  واحدةٌ ليس به كلمةٌ الكريم القرآنأنخلالها، 

  استواء البيان القرآني؛وبهذا يكون أبو سليمان قد أثبت

  لا،وتفاضلٌ  في فصاحته، ليس به تفاوتٌ مستوٍ عندهالقرآنف

 ولا في  - أي ليس به الفصيح والأفصح-في درجات الفصاحة

 .- أي ليس فيه الفصيح وغير الفصيح-أصلها

 )هـ٤٠٢ (الباقلاني -٢

" في كتابه وجاء أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني

ف في الإعجاز لّ أُهو أعظم كتابٍالذي  - "إعجاز القرآن

 بفكرة ،ن أوله إلى آخرهوقد عني فيه م -القرآني إلى اليوم

 ،استواء بلاغة القرآن، على كلّ المستويات، ومع كُلّ الأسباب

هذا الاستواء وجهاً من وجوه البلاغة المعجزة، ي باين فيه وعد

البيانالبشري، الذي يتّصف بالتّفاوت  القرآني البيان 

  .والاختلاف

وهو في سبيل الوصول إلى هذه الفكرة، يجعل البيان  

بشري مقدمة لها ودليلاً عليها؛ لأنّنا لن نفهم البيان القرآني ال
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إلا إذا فهمنا البيان البشري، ولن يتجلّى لنا استواء البيان 

القرآني، إلا إذا وضعنا أيدينا على تفاوت البيان البشري، وهذا 

 في كتابه من أوله إلى "الباقلاني " قد سار عليه،منهج دقيقٌ

 .آخره

 الأسباب والطّرق التي من شأنها أن فهو يذكر كُلّ

ويوازن بين القرآن و كلام البشر على تِتؤدي إلى التّفاو ،

ن استواء القرآن وتفاووهو لا . كلام البشرتَأساسها، ويبي

يلقي كلامه مجرداً من الأمثلة، وإنّما يأتي بأمثلة من القرآن، 

ه ومن كلام فصحاء العرب؛ ليدلّل على صدق ما يقول، وترا

يدعو المتلقي إلى معرفة ما يلقيه عليه بنفسه، ويتودد له، 

 .ويتعطف عليه ويدعو له بالتوفيق

في  أن نشير إلى صنيعه – في إظهار رأيه – يكفي و 

 إعجاز  وجوهث عن جملة تحدإذ كتابه؛الفصل الثالث من 

 عجيب ،ظمالنّ بديع هأنّ :"الثالثّ الوجه"في   وقد ذكرالقرآن ،

 الخلق عجز يعلم الذي الحد إلى ،البلاغة في متناه ،التأليف

 على هو - في هذا الوجه-العلماء أطلقه والذي :"ثم قال" عنه

 لفصنُ ونحن:"فصيل فقال، أما هو فقد وعد بالتّ "الجملة هذه

فالذي " ،"أطلقوها التي الجملة ونكشف فصيلالتّ بعض ذلك
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 وبدأ )١( .".. بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوهيشتمل عليه

يعددهذه الوجوه وي وضا حها، وقد أوصلها إلى عشرة، ومم

 : هي،جمله في خمسة أمورٍأُ  بقضية البحث وله علاقةٌذكر

 استواء بلاغة القرآن على امتداده وطوله. 

  استواء بلاغة القرآن في كلّ المعاني التي

 .يتصرف فيها ويكررها

 ع والاختلاف استواء بلاغة القرآن مع التنو

 .والتنقّل

  استواء بلاغة القرآن واطّرادها مع جدة

 .المعاني وطرافتها

  ٍاستواء بلاغة القرآن في بيانه على ضرب

 .واحدٍ

د على استواء البيان وبهذا يكون الباقلاني قد أكّ

 تؤدي إلى  أن الأسباب التي من شأنهالّالقرآني على كُ

وب للبيان البشري في أرقى د مباينة هذا الأسل،كما أكّتِفاوالتّ

  )٢ (.مستوياته وعند أمرائه

                                         

ما  و٣٥إعجاز القرآن للباقلاني تحقيق السيد أحمد صقر ط دار المعارف ط خامسة ص: راجع) ١(
 .بعدها

 .سبق لي الوقوف مع الباقلاني في بحث سابق) ٢(
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٣-م١٩٣٧= هـ١٣٥٦ت (افعي الر( 

 مصطفى صادق  الأديبجاء في العصر الحديث و

ولذا  ؛هحاضرة في ذهن -أيضاً – وكانت هذه القضية، افعيالر

في أكثر  ،استواء البياني القرآني  القول بكّدؤي  حاول أنفقد

 نتلمس ويمكن لنا أن ،ن مستوىوعلى أكثر م من موضع،

 :هي: في حديثه عن عدة أمور عن هذه القضية ،حديث الرجل

١-وبلاغتهة لغة القرآن  قو 

ن الرعليه رحمة االله-افعي بي -ل حديثه عن  في أو

ويكشف عن أوجه  ، مما يتصل بلغته وبلاغته-القرآن الكريم

 ،  بلاغته وقوةَ، الكريم القرآن لغة قوةَ-الإعجاز في ذلك

ولقد أراد :"...ل قولهتأم ، من أوله إلى آخره،ه في ذلكءواستوا

ا يكون في أمره على لّ وأن ة هذا الكتاب،ف قوا تضعاالله أن لّ

ة فيه بأسبابها فجاءت هذه القو  خضع أو تطامن،منالزتقادم 

 التي ،ة الخلود الأرضيوهي قو ،أراد المختلفة على مقدار ما

فلا سبيل عليه ليد  ذوذ الطبيعي،قرآن مخرج الشّخرج بها ال

 من أمر ما هو روحه، إنّيه أو تستجدلِب مما تُ،الزمن وحوادثه

 نَحن  إِنَّا:وقد قال سبحانه وهو يحفظه، له، هو نز،االله تعالى
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 )١ ("لَحافِظُون  لَه وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنَا

 أو ؛ ليس بها ضعفٌ قويةٌ- وكذا بلاغته-فلغة القرآن

ل القرآن إلى آخره، وقد جاءت هذه القوة بأسبابها  من أوهبوطٌ

 .وكانت سراً من أسرار حفظه المختلفة،

على يضع أيدينا بهذا الكلام يفتح عيوننا وافعي والر

بلاغته وإعجازهو  لغته فيء القرآن من أسرار استوا،سر، 

 .وهو حفظه وخلوده

  ن واستواؤه القرآاستمرار إعجاز -٢

ثم ذكر الرافعي أن في القرآن مظهراً غريباً وأمراً 

المسلم  منو له إلى آخره،وهو استمرار إعجازه من أو عجيباً،

ومن ثم  عند البلاغيين ؛ والبلاغة قد تشابكا  أن الإعجاز به

فإنفهو يعني استمرار  استمرار إعجازه،: افعي حينما يقول الر

جل اسمع إلى الرو  إعجازه في بلاغته،أن؛ لأنه يؤمن ببلاغته

 لإعجازه ؛ غريبوفي القرآن مظهر:" وهو يقول بنفسه

هو إلا  وما ، ولا إعناتٍفه إلى رويةٍلا يحتاج في تعر المستمر،

حتى يقع في ؛اس من أساليب النّ يراه من اعترض شيئاًأن 

 ه؛ وينفرد ببع الطّ يغلب علىه أمرلأنّ نفسه معنى إعجازه؛

                                         

 . من سورة الحجر٩ والآية رقم ٢٨إعجاز القرآن ص) ١(
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لا :فيبين عن نفسه بنفسه،كالصوت المطْرِب البالغِ في التّطريب

  )١(" إلى أكثر من سماعه،يحتاج امرؤ في معرفته وتمييزه

ي إدراكه إلى روية  فجيحتا هذا الإعجاز المستمر لاف

ويستولي  ويقع في نفسك، ه يهجم عليك،ولكنّ أو إمعان نظر،

 . من القرآنلشيءٍعليك فور استماعك 

   دليلاً على استواء البيان - رحمه االله–ذكر الرافعي و

ولو أن هذا القرآن غير فصيح، أو أن  ":القرآني، وهو قوله 

فصاحته غير معجزة في أساليبها التي أُلقيت إليهم، لما نال 

منهم على الدهر منالاً، ولخلا منه موضعه الذي هو فيه، ثم 

ب والأقاصيص، وهو لكانت سبيله بينهم سبيل القصائد والخط

لم يخرج عن كونه في الجملة كأنّه موجود فيهم بأكثر معانيه، 

قبل أن يوجد بألفاظه وأساليبه، ثم لنقضوه كلمةً كلمةً، وآيةً 

آيةً، دون أن تتخاذل أرواحهم، أو تتراجع طباعهم، ولكان لهم 

وله شأن غير ما عرف؛ ولكن االله بالغ أمره، وكان االله قدراً 

  )٢ (."راًمقدو

فالقرآن لو لم يكن فصيحاً، أو كانت فصاحته غير 

 .معجزة، لما نال هذه المكانة، ولكان للعرب معه شأن آخر

                                         

 . ١٦٦  إعجاز القرآن للرافعي )١(
 .١٣٤المرجع نفسه ص ) ٢(
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٣- باين أسلوب البشرأسلوب القرآن ي 

ن الرالخطابي ووقد أفاد في ذلك من -افعي ثم بي  

 ، البشر البلغاء من لأسلوب أن أسلوب القرآن مباين- الباقلاني

ؤاتي بعضه ه يوعلى أنّ  وتنزيل كلامهم،،ترتيب خطابهمفي 

 ريقةظم والطّ أخرى في النّ آيةٍلَّ منه كُ آيةٍناسب كلُّوتُ ،بعضاً

سواء في ذلك ماكان   وتباين الأغراض،،على اختلاف المعاني

 قطعةٌ هفكأنّ؛  فيهوما كان متكرراً ، به من معانيه وأخبارهمبتدأ

فاوت  من التّ، بليغاجده في كلام كلّعلى خلاف ما أنت و واحدةٌ

والعلو في موضع صرفه إليها،باختلاف الوجوه التي ي، 

  ومسحةِ،بعثم ما يكون من فترة الطّ والنزول في موضع،

ؤنف لها جهة استُ ل، أولَ في جهة بعث عليها الم،فسالنّ

 ، من الإجادة في بعض الأغراض، منهلابد  ماثم شاط،النّ

 في علمه والإحاطة مما يختلف البلغاء بعضها،قصير في والتّ

 في  متظاهره معروفٌوهذا كلُّ ي له والانطباع عليه؛أتّأو التّ به،

 . لا يمتري فيه أحد،اسالنّ

 في أسلوب القرآن ويغض من وليس من شيءٍ

اس، هٍ من كلام النّبأو يذهب بطريقته أو يدخله في شَ موضعه،

 أو وما من عالمٍ  من طباع البلغاء، معروفٍأو يرده إلى طبعٍ

اس ويعد خروج القرآن من أساليب النّ ، إلا وهو يعرف ذلكبليغٍ

بيد  ،ه ليس من كلام إنسانٍوعلى أنّ  دليلاً على إعجازه،كافةً
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ولا  م بحقيقته،لَولا أَ نا لم نر أحداً كشف عن سر هذا المعنى،أنّ

 كلّ ما عرِف ،قرآنأوضح الوجه الذي من أجله خالف أسلوب ال

 )١(" ولم يشْبه واحداً منها،من أساليب النّاس

رحمه االله وأثابه-افعيفالر -قد بي أسلوب القرآن ن أن 

فكلام االله ؛ ريقة في النّظم والطّ لأسلوب البلغاء من البشرمباين

 كأنّه قطعةٌ واحدةٌ، وكلام البلغاء من البشر متفاوتٌ مختلفٌ،

ويجود في بعض  ينزل في موضعٍ، و،يعلو في موضعٍ

 أحد من  الأمروما يشذ عن ذلك الأغراض ويقصر في بعضها،

 .النّاس

 ألوهية  علىاس دليلٌساليب النّلأ أسلوب القرآن مباينةوفي     

سبحانه وتعالى-هلِزِنْم -إعجازه فيه دليلاً على كما أن . 

هذا وقد ذكر الر أحداً كشف عن سر افعي أنّه لم ير 

 ولا أَلََم بحقيقته، ،الاختلاف، بين كلام االله سبحانه وكلام البشر

  مثَ ومنولا أوضح الوجه الذي من أجله خالف أسلوب القرآن، 

راح الرافعي يحاول أن يبير في تفاوت البيان البشري ،ن الس 

وتركيب الكلام يتبع  أرجعه إلى اختلاف المزاج الإنساني، وقد

 .تركيب المزاج

                                         

 .١٦٦صاالمرجع نفسه )١(
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  يتضح لنا أنهومن هنا فإنّ :"- رحمه االله–ال فق

ه ليس وضعاً إنسانياً لأنّ ما ينفرد بأسلوبه؛القرآن الكريم إنّ

ه بِشْ تُ لجاء على طريقةٍكان من وضع إنسانٍ لو و ألبتة،

  أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد،،من أساليب العرب أسلوباً

  ونسقه ومعانيهفي طريقته  فيه عند ذلك بدختلافالاولا من 

لَوو كَان رِ عِندِ مِنواْ اللّهِ غَيدجكَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ لَو )ولقد )١،

ولولاه ما أُفحموا  قنه بلغاؤهم،يأحس العرب بهذا المعنى واست

لأنّهم رأوا جنساً من الكلام غير ما  ولا انقطعوا من دونه؛

 يعة غير مخلوقةوكيف لهم في معارضته بطب تُؤديه طباعهم،

  )٢(! ؟

 على اختلاف أغراضه وتنوع –فالأسلوب القرآني 

،  ليس عن طبع إنسانيهذلك، أنّبب في  والس،واحد -معانيه

لأنه يمسك  فالحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه؛

وهذا   ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة،؛الكلمة التي هو فيها

بيعة  فوق الطّفهو أمر ، أبدياًزاًهو السر في إعجاز جملته إعجا

؛ب إليه الإنسانالإنسانية، وفوق ما يتسبه الخلق بِشْ إذ هو ي

 في رالس"وما أنزله إلا الذي يعلم  الحي تمام المشابهة،

                                         

 .٨٢/النساء) ١(
 .١٦٨إعجاز القرآن ص ) ٢(
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 )١ (."السموات والأرض

ث عنه قد تحد على أن هذا السر الذي كشفه الرافعي،

 عِندِ مِن كَان  ولَو:لىالغزالي من قبله عند تفسير قوله تعا

  )٢( كَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ

 ردالس على ى بنَبلاغة الآيات التي تُ -٤

السرد  وقف الرافعي مع نمطٍ من الآيات يبنى على اوقد

 أنه - كابن حزم وغيره-، ذكر عنه بعض العلماء والنسق

 في  لا يشذُّ، القرآن الكريمذكر أن؛ فدون غيره في البلاغة

 رتك لو تدبحتى إنّ"  عن قاعدة نظمه المعجز،،كلمةٍ واحدةٍ

 فيها إلا ما يسرده من الأسماء الجامدة،  التي لا تقرأ،الآيات

نّظِوهي بالطبع ممن دلائل الإعجاز؛ة أن لا يكون فيها شيء  

 ك ترى إعجازها أبلغ ما يكون في نظمها وجهات سردها،فإنّ

لنظم حروفه ومكانه ؛ عنه من تقديم اسم على غيره أو تأخيرهو

ة أخرى من نكت المعاني التي تأو لنك، طق في الجملةمن النّ

 . فيما ليس فيه شيءوجد شيئاً بحيث ي؛وردت فيها الآية

ل قوله تعالىتأم:لْنَاسفَأَر  هِملَيع الطُّوفَان ادرالْجو 

                                         

 .١٧٤إعجاز القرآن ص ) ١(
 .٨٢/النساء) ٢(
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 فإنها خمسة )١( مفَصلاَتٍ آياتٍ والدم عوالضفَادِ والْقُملَ

( وأثقلها) ماد والدروفان والجالطُّ( فظأخفها في اللّ أسماء،

حتى  ن فيها؛يدلمكان الم) وفانالطُّ(م فقد) فادعل والضمالقُ

ثم جاء  اد وفيها كذلك مد؛رثم الج سان بخفتها؛يأنس اللّ

سان وأبعدهما في  بأخفهما في اللّمبتدئاً ،ديدينفظين الشَّباللّ

يء بلفظة ثم جِ ة فيه؛نّ لمكان تلك الغُ؛وتالص)وهي آخراً)مالد ،

 ويستقيم لها ،سان فيهاسرع اللّ؛ ليوفاًرها ح الخمسة وأقلُّأخفّ

 . ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب،ظمذوق النّ

ترى ك لا بت هذه الأسماء الخمسة، فإنّوأنت فمهما قلّ

رت لبادرك مت أو أخَّلو قد  إلا في هذا الوضع؛لها فصاحةً

ثم لا  ، فصيح أن تجيء منها بنظمٍر، ولأعنتكعثّهافت والتَّالتّ

ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة وقطعثم . دون غايتهاك

الأسماء في اضطراب النّجتِلخر ليس  واء؛طق على ذلك بالس

كيف يكون الإعجاز فيها ليس فانظر  ها من أثقلها؛يظهر أخفّ

 .فيه إعجاز بطبيعته

وبهذا الذي قدمنا ونحوه مما أمسكنا عنه، ولم نستقص 

 تعرف أن القرآن إنما أعجز في -في أمثلته؛ لأنّه أمر مطرد

اللغة بطريقة النّظم، وهيئة الوضع، ولن تستوي هذه الطريقة 

                                         

 .١٣٣/الأعراف) ١(
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 ما دامت في إلا بكلّ ما فيه على جهته ووضعه، فكلّ كلمة منه

 .)١("...موضعها فهي من بعض إعجازه

افعي يرى فالرعن ،تشذ فيه كلمة واحدة  القرآن لابأن 

 على بعض فرد وحاول أن يؤكد ذلك ؛ ،قاعدة نظمه المعجز

بنى  الآيات التي تُ الذين يرون أن- منهم ابن حزم–العلماء 

تكون أقل بلاغة من الآيات  ،على سرد الأسماء الجامدة

  .كشف عن إعجازها وبلاغتها وقد الأخرى،

 من الكمال  واحدةٍالقرآن على مدرجةٍ -٥

وأخيراً أكّد الرافعي على أن القرآن الكريم، على 

 عرف في كلامٍلا ي ذاه وبين أن مدرجةٍ واحدةٍ من الكمال،

لا ينتقص منه شيئاً إلا  ه غير القرآن ، ثم ذكر أنّعربي قطّ

ق، كما لا يشك في ذلك أيضاً إلا عامي أو كاذب أو جاهل أحم

 تدخل  أيلأن وأرى أن أنقل كلام الرجل بنصه هنا ؛ أعجمي،

 :يقول رحمه االله سيفسد كلامه،

وبعد فأنت مادمت في القرآن حتى تفرغ منه، لا ترى "

 وإن اختلفت أجزاؤها في جهات ،غير صورة واحدة من الكمال

 وأغراض ،صويرن التّ وألوا،أليف وموضع التّ،ركيبالتّ

                                         

 .١٩٢إعجاز القرآن ص ) ١(
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يقرأ الإنسان : بعد في القرآن الكريم متحققٌوذلك أمر. ..الكلام

رافد  تُ، فلا يلبث أن يعرف لها صفة من الحس، من آياتهطائفةً

ما بعدها وتمدولو استوعب ،فة في لسانهه، فلا تزال هذه الص 

  على أختها، أو قد أدخلت الضيمحتى لا يرى آيةً ه،القرآن كلّ

 فعتها عن ماءٍد، أو  هي فيهأو أبرزتها عن ظلٍّ رت منها،نكَّ

ظم وح والنَّ في الر وغايةًه إلا سواءهي إليه، ولا يرى ذلك كلّ

صلا يغتم ة،والصفة الحسيخلةٍ على دِ في هذا إلا كاذبةٍ وني ،

ولا يولا يمتري فيه  ن منه إلا أحمق على جهل وغرارة،هج

بعد هذين إلا عاميوكذلك يطبع االله على قلوب ... أو أعجمي

 .الذين لا يعلمون

في  واحدٍجري على استواءٍت طريقة نظم القرآن إن 

مكين  من أصواتها ومخارجها، وفي التّ باعتبارٍالحروفتركيب 

ثم الافتنان فيه بوضعها من  ها، الكلمة وصفتِللمعنى بحس

 على حسب ،هوباستقصاء أجزاء البيان وترتيب طبقات الكلام،

، فمن أين يدخل على لا يتفاوت ذلك ولا يختلّ مواقع الكلمات،

أو يفسد عليه إصغاءه كد لسانه، أو ينبو بسمعه؛قارئه ما ي، 

ا هو منه بسبيله؛أو يرده عم ؛ع فكرهأو يتقسم إحساسه ويتوز 

إلا أن يكون هذا  بعضه؛ ه أويورده الموارد من ذلك كلّ أو

القارئ رولا أجدي عليه  تفلح فيه رياضة البلاغة؛ لم ضاًي

 متراجع  الحس اللسان بليدفخرج ألفَ بة؛رمرين والدالتّ

بيان في إحساس الغريزة وصفاء هذه بع،لم يبلغ مبلغ الصالطّ
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  )١("فاءراد هذا الصالحاسة واطّ

ومن خلال هذا الكلام يتضح لنا أنيذهب إلىافعي  الر 

 فيه هذا على أن"في بلاغته وفصاحته،ي استواء البيان القرآن

كان في كلام  مما لو من المعاني الكثيرة والأغراض الوافرة،

بأوضح  فس الإنسانية لا محالة،اس لظهر عليه صبغ النّالنّ

  ،)٢("فس من أحوال النّ كثيرةٍوبصفاتٍ معانيه وأظهر ألوانه؛

 .ي من الباقلانكثير مما جاء بهه أفاد في كما يتضح لنا أنّ

٤-هـ١٣٧٧ت(كتور محمد عبد االله دراز الد =

 )م١٩٥٧

بأ النّ"يخ محمد عبد االله دراز في كتابه امة الشّوجاء العلّ

 مرةً: تينمرض لقضية استواء البيان القرآني ، وتعر" العظيم

ة على مستوى عند حديثه عن خصائص القرآن البياني

جملته عند حديثه عن خصائص القرآن في ومرةً.ورةالس. 

 على وحدة نظام البيان القرآني ، كلامهد في كلّأكّوقد 

 في  واحدظام حرفٌ عن هذا النّه لا يشذُّواستوائه، وذكر أنّ

 ؛جل في الموضعين نقف مع الرونحاول أن القرآن الكريم،

                                         

 .١٩٨إعجاز القرآن ص ) ١(
 .١٧٠ نفسه ص رجعالم) ٢(
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رِغْنُلو؛ن موقفه من  هذه القضيةلنبيالقارئ بمراجعة كتابي  "

ضية الإعجاز ق الكتب التي تناولت ؛ فهو من أفضل"النبأ العظيم

 . يكن أفضلهاإن لم في العصر الحديث،

  الكثرة والوحدة-١

القرآن على  ظام المعنوي في النّيخ درازوصف الشّ

وهو يعني بالكثرة ،كثرة "الكثرة والوحدة"ـ بورة مستوى الس،

وأخذ  وائتلاف عناصرها، تناسق أوضاعها، وبالوحدةالمعاني 

 لا  محكمةٌها لتنتظم منها وحدةٌحتى إنّ ض،بعضها بحجز بع

 .انفصام لها

وبيإذا ساء نظمه،أن الواحد الكلام في الشّن أن ، 

، ق من أجزائها ما كان مجتمعاً فتفر؛ معناهت وحدةُانحلَّ

 إذا لم ،ورة على المرآةد الص،كما تتبدوانفصل ماكان متصلاً

يكن سطحمرآة المعنى؛-لشيخ في نظر ا–، والكلام ا مستوياًه  

 من إحكام هذه "المعنوية" بيعية لإبراز تلك الوحدة الطّفلابد إذاً

 ،قريب بين أجزاء البيانوذلك بتمام التّ".البيانية" الوحدة الفنية

ماسك  التّ أشد، حتى تتماسك وتتعانق؛أليف بين عناصرهوالتّ

 .عانقوالتّ

 ،ةبياني هذه الوحدة الأن -رفع االله ذكره-يخ الشّذكرو

ه الجاهل بصناعة البيان، ولكنها  يظنُّ، كما هيناًليست أمراً



 

 - ٢١٩٠ - 

مطلبكبير في  ولطف حسٍ، وحذقٍ، يحتاج إلى مهارةٍ عزيز 

كما يحتاج إلى مثل ذلك ، لأجزاء البياناختيار أحسن المواقع

 . رق لمزجهافي اختيار أحسن الطّ

 الذي تتصل أجزاؤه فيما ،هذا حال المعنى الواحدو

 في  إذا كانت المعاني مختلفةًا، وأم طبيعياًينها اتصالاًب

  أكثر،ها تحتاج إلى مهارة، فإنّ بطبيعتها منفصلةً،جوهرها

 التأليف بين أمزجتها الغريبة واتجاهاتها به يتطلّوحذق

المتشعبة؛ حتى يكون لها مزاجواحد واتجاه واحد . 

ة هذا المطلبومن أجل عز،أحسنوا   نرى البلغاء وإن

 كان منهم الخطأ ،واحدٍ  ما في غرضٍ إلى حد،وأجادوا

 حينما يجيئون عراء فالشّ؛المتعددةوالإساءة في نظم الأغراض 

 لا ،أكثر ما يجيئون بها أشتاتاًفي القصيدة الواحدة بمعان عدة

ص من خلُّ ما يهتدون إلى حسن التّوقليلاً يرتبط بعضها ببعض،

سيب إلى لانتقال من النَّالغرض إلى الغرض، كما في ا

وربما استعانوا  اب كذلك تجد في كتاباتهم ثغرات،تَّوالكُ.المدح

أو الحديث عن  ،نبيه وات التّد باستعمال أ،غرات تلك الثّعلى سد

 .فسالنّ

وهذا شأن الأغراض المختلفة إذا تناولها الكلام الواحد 

يء بها في ظروف مختلفة  لو جِ، فكيففي المجلس الواحد

  والهوةُ،ا انقطاع فيها أشدألا تكون الصلةُ أزمان متطاولة؟و
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؟ اتساعاًبينها أعظم!! 

 ظام البياني في القرآن الكريمك حينما تنظر إلى النّلكنّ

 -روفغم من كثرة الموضوعات وتفاوت الظُّعلى الر-تراه

 .أدخل في الإعجاب وألصق بالإعجاز

تمعت على  الشيخ دراز الأسباب التي اجبينوقد 

 ومعانيه ،وكان من شأنها أن تجعل نظمه مفككاً القرآن،

 :وهي ،وأجزاءه متنافرةً ،متباينةً

 . عناصر معنوية مختلفة-١

 . ظروف زمانية منفصلة-٢

 )١ (. أوضاع تأليفية عجلى ومشتة-٣

 كان من شأنها أن تزيد نظم ،لاثةفهذه الأسباب الثّ

حيث لا يستقيم بها للكلام  ب؛ ووحدتها تمزيقاً،ورة تفكيكاًالس

لكن هذه الأسباب على تضافرها . ، ولا يلتئم له معها شملٌطبع

وتعاونها لم تستطع أن تنال من استقامة النّظم، في السورة 

القرآنية شيئاً؛ إذ وجدنا الأسلوب القرآني على العكس من ذلك 

بقة ر، بل يحتفظ بتلك الطّوجدناه لا يضطرب ولا يتعثَّ. تماماً

العليا من متانة النّظم، وجودة السبك؛ حتى يصوغ من هذه 

                                         

 ومابعدها١٤٢ص . النبأ العظيم ط دار القلم بالكويت) ١(
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 ،الأفانين الكثيرة منظراً مؤتلفًا، وأي امرئ يحسن العربية

 ثم لا يرى فيه من أثر ،ظرةوينظر في نظم القرآن هذه النّ

وهذا  )١(!!حدي والإعجاز؟القدرة الباهرة سرا من أسرار التّ

السظام عني به وحدة النّ ، وهو ياه شيخنا بالوحدةر سم

 ، واعتبره شيخنا دليلاًظام المعنوي الذي يتبع وحدة النّ،البياني

ليس من وضع بشر،،ظم القرآني هذا النّعلى أن  ا هو من وإنم

 فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ عِندِ مِن كَان  ولَوصنع العليم الخبير

ى فيه  من القرآن يتجلّجاً وذكر الشيخ نموذ.)٢( كَثِيراً اخْتِلاَفاً

 ما ذكره، وهي سورة البقرة التي هي أطول سور القرآن كلّ

وهي أكثرها في   للمعاني المختلفة،وهي أكثرها جمعاً كافة،

 .وهي أبعدها في هذا التنجيم تراخياً ،نزيل نجوماًالتّ

 الإعجاز والاستواء -٢

الإعجاز بيخ دراز القرآن في جملته  الشّووصف

ء، ويعني بالإعجاز أن القرآن كلّه من أوله إلى آخره، والاستوا

معجزفي نفسه، معجز تلتقي   في أسلوبه، في وصفه، معجز

ويطلب ،  على تباعد ما بين أطرافها،عنده نهايات الفضيلة كلّها

 شاء منه،  على أي مكانٍ،ي أن يضع يدهيخ من المتلقِّالشّ

                                         

المتحدون "مطبعة . البلاغة القرآنية في النبأ العظيم للباحث :وراجع١٤٤النبأ العظيم هامش ص ) ١(
 .١١٦م ص ٢٠٠٩=هـ١٤٣٠" للطباعة بالزقازيق

 .٨٢/النساء) ٢(



 

 - ٢١٩٣ - 

؛ل فيهويتأمبهذه ما يملأ قلبه يقيناً ، من أسباب الإعجاز ليجد 

 .الحقيقة

 ،له إلى آخره القرآن من أوأن يخ بالاستواءويعني الشّ

، عن قاعدة  واحد فيه حرفٌ في الإجادة البيانية، فما يشذُّمستوٍ

 من الإجادة  واحدةٍما هو على درجةٍنظمه المعجز، وإنّ

واحي أتيته وجدته في القمة النّوالإبداع، من أي،شئتَ وإن  

صيب لأحدٍ من بلغاء  في قمة الإعجاز، وهيهات أن تُلْقُف

 كلاماً على درجةٍ واحدةٍ، بل وهيهات أن تجد في ،اسالنّ

 من تتهيأ له أسباب الإجادة البيانية على درجةٍ سواءٍ ،اسالنّ

غْفي ربه، وربِه، وعِهؤْسِه ، وطَرتَبه ، وباره، ذَتِابه واع

امه، وقَتِوه، وانْفْوعجلِداخَفَه ومتِره ، ووه ، وقَفِصه، صِص

برز  مجالٌ ي بليغٍوغير ذلك من ضروب القول وأفانينه، فلكلّ

وقديماً   وثمرة فطرته ومزاجه ،،واتيه طبعهفيه؛ بقدر ما ي

ابغة إذا رغِب، والأعشى إذا شَرِب، وامرؤ اس النّأشعر النّ: قيل

اقدين ومن النّ". غَضِبالقيس إذا طَرِب، وعمرو بن كلثوم إذا 

ابغة إذا رهِب، وزهير إذا امرؤ القيس إذا ركِب، والنّ: من يقول

 .رغِب 

يتفاوت أسلوب البليغّّّ؛  ه في ذلك المجال نفسهعلى أنّ

ما تفاوتت رغبته شدة فيعلو ثم ينزل، ويكتنز ثم يتخلخل، كلَّ

عاني وضعفاً، أو تفاوتت قوته استجماماً وإعياء، أو تفاوتت الم

 ،اسفي نفسه جلاء وغموضاً، ومن ثم هيهات أن تجد في النّ
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 في المعنى الواحد شعراً ونثراً، ،من تُهيأ له أسباب الإجادة

وإرسالاً وسجعاً، وحقيقة ومجازاً، وإطناباً و إيجازاً، وتصريحاً 

 .)١(و تلميحاً

 يؤمن أن الشيخ دراز ، يتضح لنا الكلامومن هذا

 وذلك لأن الاستواء دليلٌ على ربانية ،لقرآنياستواء البيان اب

متأثر بما ذكره الباقلاني ه ضح لنا أنّ كما يتّالقرآن وإعجازه،

افعي، وإن كان للشيخ دراز ما يوالرويجعله طرازاً زهمي ،

 .فريداً

  الأستاذ عبد الكريم الخطيب-٥

إعجاز " في كتابه ،ويذهب الأستاذ عبد الكريم الخطيب

 قوله  ذلك من تجلَّى، وقد إلى استواء البيان القرآني،"القرآن

 مِن كَان ولَو الْقُرآن يتَدبرون فَلاَأَعند وقوفه مع قوله تعالى

ث وقد تحد": )٢( كَثِيراً  اخْتِلاَفاً فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ عِندِ

  لو،ن التي كانت تقع في القرآ،العلماء عن وجوه هذا الاختلاف

، ظم النّرابومن هذه الوجوه اضطّ...ه كان من قول بشرأنّ

  على درجةٍ، ولا واحدٍفلا يكون على وجهٍ. الأسلوبوتفاوت

ا وقد جاء القرآن أم...  الأسلوب، وعلوظم إحكام النّ، فيواحدةٍ

                                         

 البلاغة القرآنية في النبأ العظيم للدكتور سعيد الهلالي ص :وراجع. بتصرف٢١حصاد قلم  ص)١(
١٤٢. 

 .٨٢/النساء) ٢(
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أسلوبه،   بيانه، وعلو، وروعة سواء في إحكام نظمهعلى حالٍ

  فإن- أزمان نزوله وأحواله، وفييهويل ف هذا الامتداد الطّمع

  من رب تنزيلٌه، وأنّسبيلٌ إليه ه ليس لبشرٍ على أنّذلك دليلٌ

  )١ ("العالمين

 وجود  في بيانه، على الرغم منفالقرآن عنده مستوٍ

طوله، وامتداد ك  والاختلافتِالأسباب التي تؤدي إلى التّفاو

واء دليلٌ على وهذا الاستأزمان نزوله، وأحواله المختلفة،

افعي  بما ذكره الباقلاني والر وهو في هذا متأثرألوهية منزله،

 .ودراز

 )بنت الشاطئ(  الدكتورة عائشة عبد الرحمن-٦

ضللقول بتفالم سلّحمن لا تُو الدكتورة عائشة عبد الر 

 عند ،ى لنا موقفها من كلامها ويتجلّ، وتفاوتهالبيان القرآني

حيث ذكرت أن الخطابي يرى أن  ؛بيوقوفها مع الإمام الخطا

 ، لطبقات ثلاثمن الإعجاز أن تأتي بلاغات القرآن جامعةً

  )٢( . بعد استبعاد الهجين المذموم ، من حيث المستوىمتفاوتةً

 ،والعبارة موهمةٌ: بقولهاابيعلى كلام الخطّبت وقد عقّ

قد يفي القرآن مافهم منها أن  رجة العليا في هو من الد

                                         

 .٣٢٦ص . م١٩٦٤= هـ١٣٨٣ط أولى . ط دار الفكر العربي.إعجاز القرآن ) ١(
 .٢٦ص ) جاز القرآنضمن ثلاث رسائل في إع( بيان إعجاز القرآن للخطابي ) ٢(
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 عندنا وذلك مردود.هو من أوسطها وأدناها  وفيه ما،غةالبلا

 :من ناحيتين

فوت لأعلى درجات   فهمنا للإعجاز البياني،أن:أولاهما

 .البلاغة دون أوسطها وأدناها

لاث لا تجتمع،  هذه الدرجات الثّأن:والأخرى

حدي  كان التّ واحدةٍوبسورةٍ ورة الواحدة،في الس بالضرورة،

  )١(."والمعاجزة

 ، كلام الخطابي ترى أن- رحمها االله-فبنت الشاطئ

يالقرآن الكريموهم بأن ،رجة العليا من  فيه ما هو من الد

 ؛ ومن ثم وما هو من أدناها، وما هو من أوسطها،البلاغة

ما ذهبت   علىوتستدلُّ وهم،بادر برفض هذا الفهم المفهي تُ

يقتضي أن  بياني، فهمها للإعجاز الأن :لالأو : بأمرينإليه

 هذه المراتب أن :انيالثّ .يكون القرآن في أعلى درجات البلاغة

 وبسورةٍ ورة الواحدة،في الس رورةلاث لا تجتمع بالضالثّ

 .حدي والمعاجزة كان التّواحدةٍ

ه يتكلم عن ؛ لأنّ كلام الخطابي ملبس أنعلىوأوافقها 

 من بلاغة  ليس فيها شيء، والتيالقرآنب الخاصةالبلاغة 

                                         

م ١٩٨٤=هـ١٤٠٤.دار المعارف ط ثانية.الإعجاز البياني للقرآن للدكتورة عائشة عبد الرحمن ) ١(
 .١٠٢ص 
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فاوت  التّوقد ذكر أن - ها فوق طاقتهالأنّ - فس الإنسانيةالنّ

 . لبلاغة البشر لازم أقدار الكلام وصفٌ، وفيفي البيان

ولو أنفاوت غير كائن في  هذا التّ الخطابي ذكر أن

التفاوت القرآن لكان أقرب إلى الكشف عن البلاغة الخاصة؛لأن 

 من صائص نفوسهم، وحالٌ من خفي كلام الناس خصوصيةٌ

فوس تعتورها عوارض القوة وهذه النّ أحوال بشريتهم،

عف،والض فيها لا محالةوالإحكام والاختلال، وذلك كائن  

 وفقدانه في القرآن دليل مغايرة طبعه لطبع كلام الناس،

 .ومغايرة مخرجه لمخرج كلامهم

قسمٍلّ بلاغة القرآن حازت من كُولكن الخطابي ذكر أن  

، شعبةً  من أنواعها نوعٍ من كلّ، وأخذتمن هذه الأقسام حصةً

 .إلى آخره... من الكلام لها بامتزاج هذه الأوصاف نمطٌفانتظم

 ه يجب أن يكون له معنىلأنّ  ؛هذا الكلام ملتبس و

وهذا   من البلاغة الخاصة بالقرآن؛ يكشف عن شيءٍ،واضح

م على مراد  يلتئعن شيءٍ ،يقتضي البحث في هذا الكلام 

 أراد  الخطابي أن،ص في فهم هذا النّراهأالخطابي به، والذي 

لأنها  تأتي على الانفراد؛،لاثة في كلام البشر هذه الأنماط الثّأن 

نتاجلكنها في القرآن الكريم تمتزج  ة مختلفة، أحوال نفسي

، تتداخل فيه هذه الأوصاف بحيث يتدفّق منها كلام. 
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ا يلائم فس البشرية، ولا ممليس من طاقة النّ و

هذه  اجتماع  فإنمومن ثَ ، أن تمتزج فيها هذه الأحوال،فطرتها

الأوصاف في القرآن الكريم من الأمور الخارقة للعادة التي 

 .. من آيات إعجازهخُص بها القرآن، ويسرها االله له ليكون آية

)١( 

 -رحمة االله عليها–وأعود إلى كلام بنت الشاطئ 

قها على أن إعجاز القرآن البياني يقتضي أن يكون القرآن لأُواف

ولا أُوافقها على ما ذكرته في الأمر الثّاني؛  في قمة البلاغة،

لأنها ترى أن  لأنّها فهمته على غير الوجه الذي ذكرته سابقاً؛

لكنّها ترى أنها لا  هذه الأوصاف تأتي في القرآن على الانفراد،

 .رة الواحدة، وبالسورة كان التّحديتأتي بالضرورة في السو

 )٢(ين صالح سعد الدالدكتور-٧

وتعرض شيخنا الدكتور سعد الدعليه –يد صالحين الس 

 "المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم" :كتابه في  -رحمة االله

 وانتهى إلى أن  ،لصور الإعجاز البياني في القرآن الكريم

ببلاغته،القرآن معجز  وأن فيه من أوله هذا الإعجاز مستمر 

 القرآن في  اتفقوا على أنثم ذكر أن العلماء بعد أن ،إلى آخره

                                         

 .٥٠ -٤٧ الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى ص :راجع)  ١(
 .العميد الأسبق لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق فرع جامعة الأزهر) ٢(
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 .اختلفوا في تفاوت درجات البلاغة فيه ، أعلى مراتب البلاغة

 بن عبد ري والعزيشَفذهب بعضهم ومنهم أبو نصر القُ

 ، في درجات البلاغة في القرآن هناك تفاوتاً إلى أن،السلام

ففيه الأفصحوقارن بعضهم بين قول االله تعالى، والفصيح : 

 الْماء وغِيض أَقْلِعِي سماء ويا ماءكِ ابلَعِي أَرض يا وقِيلَ

قُضِيو رتْ الأَمتَواسلَى وع ودِيقِيلَ الْجداً وعمِ بلِّلْقَو  الظَّالِمِين

  )وقوله ،)١: ُا لْقا يهأَي ونالْكَافِر لَا دبا أَعم وندبتَع 

  )٢( أَعبد  ما عابِدون أَنتُم ولَا

هؤلاءةُوحج  :رجة أنّه لو جاء القرآن كلّه في الد

 من الجمع ،العليا، لكان على غير النّمط المعتاد في كلام العرب

 فلا تتم الحجة في الإعجاز؛ لأنّهم ؛بين الأفصح والفصيح

 . بما لا قدرة لنا على جنسهولون أتيتَسيق

جميع القرآن ومجموعه في وذهب الجمهور إلى أن 

رجة العليا من الفصاحة، وأما ما يتوهمه البعض من كون الد

 إلى فذلك راجع  من آيات أخرى،بعض الآيات أرقى بلاغةً

  إحساساًاس أشددرجة إحساس الإنسان نفسه، فبعض النّ

  أن وليس معنى ذلك،ض الآيات دون البعضوإدراكاً لبلاغة بع

                                         

  .٤٤/هود) ١(

 .٣-١/الكافرون) ٢(
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البعض الذي لم يدرك ناقصرجة عن البعض الآخر، في الد 

القرآن كلّذلك أن ه في أقصى درجات البلاغة، وهذا ما يز مي

فقد احتوت هذه الآداب على  القرآن عن أشعار العرب وآدابهم؛

، ففي  ونزولاًها تفاوتت علواًفنون كثيرة من البلاغة، ولكنّ

 بلاغة، أما القرآن  وأخرى أقلّ بليغةًالقصيدة الواحدة نجد أبياتاً

ليا من البلاغة والفصاحة، رجة العه في الدالكريم فقد جاء كلّ

على اختلاف أغراضه ومقاصده من العقائد إلى السياسة 

ها أغراض لا والاقتصاد والاجتماع والحدود والجنايات، وكلّ

 .رجة العلياالدساعد على الوصول إلى تُ

ن فيها أقصى درجات البلاغة آومع ذلك بلغ القر

  واحدةًك لا تجد في اللغة العربية كلمةً لدرجة أنّ؛والفصاحة

تحل محل الكلمة القرآنية بجمالها وجرسها، وما تعطيه من 

 .معنى ومناسبة لما قبلها وما بعدها

 ؛ةٍ وسورن سورةٍي ولا ب، وآيةٍن آيةٍيفرق في ذلك ب لا

أن  نزل قبل لذيافقد انبهر العرب واندهشوا بقليل القرآن 

قد بلغت أرقى   فيه آيةٍ كلّ على أن قاطع دليلٌ، وهذايكتمل

  )١ (درجات البلاغة والفصاحة

                                         

المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم  للدكتور سعد الدين صالح ط دار المعـارف ط ثانيـة                 ) ١(
 .٩٥م ص ١٩٩٣
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 ،ين عن القضية سعد الدكتورلدا شيخنا  هو كلام اهذف

  وقد عزا القولقضية،ه  عرض الأمر على أنّونلاحظ منه أنّه

فض إلى رال وعزا القول ب،العلماءفاوت إلى بعض بالتّ

أن : وهي،فاوتة التي ذكرها للقائلين بالتّوالحج ،الجمهور

القرآن لو جاء كلّه في الطبقة العليا، لكان على غير النّمط 

 موهوب  صدر الدين هي كلامالمعهود في كلام العرب،

ال  ق بن عبد السلام للعز سؤالٍعن الذي أجاب به ،الجزري

 .لِم جاء القرآن بالفصيح والأفصح:فيه

 قد أفاد فيه من ،وما ذكره في تحليل مذهب الجمهور

بقة  في الطَّ قليل القرآن الكريم وكثيره الذي ذكر أن،الباقلاني

 ، فيهاض الكلامغم من اختلاف أغر على الر،العليا من البلاغة

 ،يهبط حيناً و الذي يعلو حيناً،وهو في هذا يباين البيان البشري

 . فيه صاحبه في غرض دون غرضيجيدو

 من أن ، يتوهمه بعض الناس لمااتعرض شيخنثم 

 إلى إدراك  هذا راجع أن وذكربعض الآيات أرقى من بعض،

 وقد أفاد في ذلك وليس لتفاوت هذه الآيات، ،اس وإحساسهمالنّ

 . من الباقلانيأيضاً

 :المفسرون:ثانياً 

تعاملوا مع القرآن الكريم عن هم؛ لأنّت بالمفسرينوثني 

رأينا  ، وقد ووزنه في القضية، فرأيهم له أهميته؛ ومن ثمقرب
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ابقفي المبحث السقالت بتفاهم من قلةً، أن البيان القرآنيلض ، 

هناونحاول ه يذهب إلى استوائه،ا الجمهور فإنّأم نقف مع  أن 

  لنعرفآني؛ باستواء البيان القرالذين قالوا ،أبرز المفسرين

حجذلكعلىهم وأدلتهم ج . 

 )٣١٠ت (بري الطّ-١

 من خلال مراجعة ما كتبه أبو جعفر محمد بن جرير 

 نُنسِها أَو آيةٍ مِن نَنسخْ  ما:قوله تعالىل هعند تفسير الطبري

 ءٍشَي كُلِّ علَى اللّه أَن تَعلَم أَلَم مِثْلِها أَو منْها بِخَيرٍ نَأْتِ

 عليه رحمة – الإمام الطبري  أنل وهلةٍأومن ندرك  ،)١(قَدِير

، بل يرى  وتفاوته البيان القرآنيلِض لا يؤمن بتفا-االله

نُ ما :إذاً الآية فتأويل... :"ل قولهاستواءه،تأمغيآية حكم من ر 

 -المؤمنون أيها - لكم بخير نأتِ ،هلُبدنُ فلا نتركه أو ،لهبدفنُ

والأجر قلوالثِّ ةالخفّ في حكمها مثل أو ،نهام كماًح 

  ....وابوالثّ

...القرآن  منيكون أن جائز وغير من اًخير شيء 

 ذكره تعالى االله صفات في يجوز ولا االله كلام جميعه لأن ؛شيءٍ

  )٢(" بعض من خير هاوبعض ،بعض من أفضلُ بعضها قالي أن

                                         

 .١٠٦/البقرة) ١(
 . ٥٢٦ ص ١دار الكتب العلمية بيروت لبنان ج .تفسير الطبري ) ٢(
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وإما بكثرة  ة،إما بالخفّ" بخير:" بري فسر قولهفالطّ

ه من باب حذف على أنّ" من آية:" وحمل قوله واب،الأجر والثّ

وغير جائز أن يكون : المضاف، أي حكم آية، وعلّل لذلك بقوله

خيراً من شيءٍمن القرآن شيء  "في نفي تفاوت وهذا صريح 

 الإمام غم من أن على الر- البيان القرآنيوقلتُ ،يالبيان القرآن

لم يحمل " من آية"لأنّه المقصود من قوله   ؛-ح بهصرإذا لم ي

ه من باب حذف المضاف، أضف إلى ذلك أن الطبري على أنّ

 . في باب الأجر والثواب تَفاوأجاز التّ

 لأن": بيان القرآن بقولهضلل الطبري لعدم تفاوقد علّ

 من العبارات - على وجازتها–وهذه العبارة " جميعه كلام االله

كيف :  من خلالهارية، فكأنه يقولت الدلالات الثّذا محة،الس

 وتفاوت بيان  فيعلو حيناً ويهبط آخر،؛يتفاوت البيان القرآني

ا كم!! البشرية؟ علىالمتكلم ناتج عن اختلاف مزاجه، فهو دليل

التفاوت يدل على أن ه  لأنّ؛ ذلكعن العجز، والقرآن منزه

 عن العجز، فهو يعلم هنزه كلام االله ، واالله م لأنّو ،معجز

الأحوال كُلّها خَفيها وجليها، ويعلم مقتضيات هذه الأحوال ، 

ولم .  في مكانه اللائق به،ومن ثم فهو يضع كلّ حرف منه

  أضاف إليه نفيعند هذا الحد، وإنما أكّده بأنبري يقف الطّ

 . في صفات االله تبارك وتعالىتِفاوالتّ

  البيان القرآنيفاوتلقول بتا"ني في بحث ه إلى أنّنبوأُ

بين ابن سنان الخفاجي والقاضي الباقلاني"ذكرت أن ل من  أو
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 فاوت هو أبو الحسن الأشعريتّلر عنه رفض القول باثِأُ

 )هـ٣١٠ت( الإمام الطبري هناوأضيف إليه ،)هـ٣٢٤ت(

 .فهما متعاصران

 )١ ()هـ٤٥٩( أبو مسلم الأصفهاني-٢

أبو ضلغة القرآنية لا تتفا البلاوممن نسب إليه أن 

 في  ذهب؛إذ قد المعتزلي المغالي في اعتزالهمسلم الأصفهاني

 عِندِ مِن كَان ولَو الْقُرآن يتَدبرون أَفَلاَ :تأويل قول االله تعالى

 إلى أن المراد منه عدم )٢( كَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ

 ديع ما جملته في يكون لا حتى ،رتَب الفَصاحةِ الاختلاف في 

فيه من أوله إلى آخره  الفصاحة بقيت بل ،كيكالر الكلام في

ذلك  ذكر أن السبب في  ؛ و واحدةٍدرجةٍ وعلى نَهجٍ واحدٍ

 لأن؛ لأنّه كلام االله، وكلام االله ليس به تفاوتٌ: لالأو:أمران

 ، القرآن معجزلأن:الآخرو . على البشرية دليلٌتَفاوالتّ

،  اللائق بها فيه في مكانها كلمةٍع كلُّوض أن تُوإعجازه يقتضي

 مسلم أن وقد ذكر أبو.منسجمةً مع سياقها متلائمةً مع مقامها

                                         

لي،كان عارفاً بالتفسير هو أبو مسلم محمد بن علي الأصفهاني، الأديب المفسر النحوي المعتز) ١(
والنحو والأدب، غالياً في مذهب الاعتزال، له تفسيرفه في عشرين مجلداً ، توفي سنة  كبيرصن،

وطبقات المفسرين للسيوطي تحقيق علي .١٢٣ ص١راجع طبقات المفسرين للداودي ج. هـ٤٥٩
بن حجر  لاولسان الميزان.٤٤٢ ص ١ ج للقسطنطينينونو كشف الظُّ،٩٩ ص١محمد عمر ج

 .٢٩٨ ص ٥ جالعسقلاني
 .٨٢/النساء) ٢(
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، وهذا  )١( مستوٍ،وكثرة معانيه وتنوعها على طوله، القرآن

  .بعض ما أشار إليه الباقلاني

 - وهو المعتزلي-أبي مسلمٍ وأُنبه هنا إلى أن موقف 

  في والوحيديوحي لنا بأن الاعتزال لم يكن السبب الرئس

، إنما كان أحد الأسباب فقط ، وكان ضل القول بالتّفامجمل

 .السبب الوحيد عند بعض الأشخاص

 )هـ٥٤٦ت ( ابن عطية-٣

 إعجاز القرآن في  يرى أن- عليه رحمة االله-ابن عطيةو

 ،له إلى آخره ألفاظه، من أوتوالي فصاحة و، وصحة معانيه،نظمه

وقد بيكلَّ لفظة من القرآن، موضوعةٌ في ن أن هذا الإعجاز، يعني أن 

مكانها المناسب، الذي لا يعلمه إلا العليم الخبير، وهذا ليس في طاقة 

يستفرغ فيه جهده، ، الفصيح منهم يصنع شيئاً من الإبداعالبشر؛ لأن 

، ثم لا يزال القصور ملازماً حلو أعطي لغيره لنقّلا يزال ينقح فيه، وو

 لتبحث ؛ لسان العرب ثم أدرتَ، لفظةً منهزعتَلو نَف له، أما كتاب االله

عن أخرى تسدكماها فلن تجد، مسدبي تظهر  قد، بلاغة القرآنن أن 

                                         

و المدخل إلى علم البلاغة العربية  للدكتور .١٥٧ ص١٠ينظر التفسير الكبير للفخر الرازي ج)١(
 .١٠٠محمود توفيق سعد ص 
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 ،وقلقصورنا في سلامة الذّ ؛وقد تخفى علينا في بعضه لنا في أكثره،

  )١( .ز الكلاميم و،وجودة القريحة

 :ظرة عند تفسيره لقول االله جل وعلاد هذه النّوقد أكّ

لَ اللَّهنَز نسدِيثِ أَحتَشَابِهاً كِتَاباً الْحم ثَانِيم تَقْشَعِر مِنْه لُودج 

الَّذِين نخْشَوي مهبر ثُم تَلِين مهلُودج مهقُلُوبهِاللَّ ذِكْرِ إِلَى و ذَلِك 

 هادٍ مِن لَه فَما اللَّه يضلِلْ ومن يشَاء من بِهِ يهدِي اللَّهِ هدى
 ولا فيه تناقض لا ،مستوياً معناه متشابهاً وقوله:  يقول؛إذْ)٢(

 ووثاقة ،فظاللّ وصف في بعضاً، هبعض شبهي بل تدافع،

  )٣ ("... المعاني وشرف ،البراهين

، واستواؤه دليلٌ في بيانه عند ابن عطية فالقرآن مستوٍ

 .على الألوهية وآية الإعجاز

 

 

 

                                         

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ط دار الكتب العلمية )١(
  .٥٢ص/١م ج١٩٩٣= هـ١٤١٣.لىلبنان ط أو

 .٢٣/سورة الزمر) ٢(
 .٥٢٧ص/٤المحرر الوجيز ج)٣(
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 )هـ٦٠٦ت  ( الفخر الرازي-٤

ينوالإمام فخر الد،ازي محمد بن عمر بن الحسين الر 

 ، في فصاحته وبلاغته،يذهب إلى استواء البيان القرآني

 : في مقامين،ويتضح لنا ذلك من خلال كلامه

في سورة -جل وعلا-ول االله  عند تفسيره لق:لالأو 

 اللّهِ غَيرِ عِندِ مِن كَان ولَو الْقُرآن يتَدبرون فَلاَأَ :النساء

  )١( كَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ لَوجدواْ

حيث نقل عن العلماء أقوالهم في تفسير معنى 

 أبي مسلم وذكر فيما نقل قولَ الاختلاف المنفي عن القرآن،

  )٢(ابق  السيالأصفهان

 أَحسن نَزلَ  اللَّه: عند تفسيره لقوله تعالى :انيوالثّ

 يخْشَون الَّذِين جلُود مِنْه تَقْشَعِر مثَانِي متَشَابِهاً كِتَاباً الْحدِيثِ

مهبر ثُم تَلِين مهلُودج مهقُلُوباللَّهِ ذِكْرِ إِلَى و ى ذَلِكدهِاللَّ ه 

 ،وقد )٣( هادٍ مِن لَه فَما اللَّه يضلِلْ ومن يشَاء من بِهِ يهدِي

 ": انية في توضيح الصفة الثّوقال وقف مع أوصاف القرآن،

                                         

 .٨٢/النساء) ١(
 الكتب دار الشافعي، الرازي التميمي عمر بن محمد الدين لفخر الغيب، مفاتيح التفسير الكبير أو)٢(

جمع : والطّوامير . ١٥٧ ص/١٠الأولى ج: الطبعة م،٢٠٠٠ = هـ١٤٢١ - بيروت - العلمية
 .امور،  وهي الصحيفةط

 .٢٣/سورة الزمر) ٣(
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 عباس ابن فقال -الآية هذه في كما- متشابهاً هكلّ كونه وأما

 يف يحصل شابهالتّ هذا :وأقول .بعضاً هبعض هبِشْي هأنّ: معناه

 يكون هفإنّ ،طويلاً كتاباً كتب إذا البليغ الكاتب أن :أحدها: أمورٍ

 والقرآن ،فصيح غير البعض ويكون ،فصيحاً كلماته بعض

 ،أجزائه بجميع الفصاحة كامل فصيح هفإنّ ،ذلك يخالف

 فلو ،فصيحةٍ بألفاظٍ واقعةٍ في كتاباً كتب إذا الفصيح أن:وثانيها

 في كلامه أن الغالب انك ،الواقعة تلك غير في آخر كتاباً كتب

 حكى تعالى واالله ،لالأو الكتاب في كلامه رغي الثاني الكتاب

 هاوكلُّ ،القرآن من كثيرةٍ مواضع في لامالس عليه موسى قصة

  )١(" ... ،الفصاحة في متشابهةٌ متساويةٌ

الكلام الذي نقله عن أبي ب و،كلامهب الفخر الرازيف

  ومستوٍ ي البيان القرآن أن يقرر،باقلانيمسلم الأصفهاني وال

على الرغم من وجود كلِّ الأسباب التي تدعو ،ضلٍ متفاغير 

 في ةإلى التفاوت،كالطُّول، واختلاف المعاني، وإعادة الكتاب

عن الكتاب فاوت الذي نفاه وهذا التّ أخرى،ةًالموضوع مر 

في فاوت فاوت في أصل الفصاحة، والتّ يشمل التّالكريم

 غير فصيحة، وهذا  واحدةًك لا تجد فيه كلمةً، بمعنى أنّدرجاتها

فإن الكاتب البليغ إذا كتب كتاباً طويلاً،  بخلاف البيان البشري،

  غير فصيح ،هاويكون بعض فإنّه يكون بعض كلماته فصيحاً،

                                         

 .٢٣٦ص/٢٦التفسير الكبير ج)١(
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 .والقرآن بخلاف ذلك فهو كامل الفصاحة بجميع أجزائه

 الفصاحة، بل بقيت بِتَر تجد فيه اختلافاً في  كما لا

الفصاحةُ فيه، من أوله إلى آخره، على نهجٍ واحدٍ، والإنسان 

بب وراء  السوغير خفي أن ،يعلو بيانه حيناً ويهبط حيناً

ية القرآن  هو ربان- عند الرازي-استواء البيان القرآني

 .وإعجازه

 )هـ٦٧١ت( القرطبي-٥

تّفاوت بكُلِّ  نفي عن القرآن ال– رحمه االله –والقرطبي 

أشكاله وألوانه، سواء أكان في الوصف أم في اللّفظ أم في 

 يتَدبرون َ فَلاَ:عند تفسير قوله تعالىالمعنى أم في غيرها،

آنالْقُر لَوو كَان رِ عِندِ مِنواْ اللّهِ غَيدجكَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ لَو 
فاوت في خل في التّومن المعلوم أن تفاوت بلاغته يد ،)١(

عند تفسيرد ذلك في قولهوقد أكّ  يمنعه،الوصف، والقرطبي  

 مثَانِي متَشَابِهاً كِتَاباً الْحدِيثِ أَحسن نَزلَ  اللَّه:قوله تعالى

تَقْشَعِر مِنْه لُودج الَّذِين نخْشَوي مهبر )متشابهاً ":)٢" هبِشْي 

ال في بعضاً هبعضحوالحكمة نِس، ويليس ،بعضاً بعضه قصد 

                                         

 .٢٩٠ص/٥تفسير القرطبي ط دار الشعب بالقاهرة ج راجع.٨٢/النساء) ١(

 .٢٣/الزمر) ٢(



 

 - ٢٢١٠ - 

يشبه بعضه بعضاً في :تأمل قوله )١ (" اختلافٌ ولا تناقض فيه

 الحسن

 )٢ ()هـ٦٩١ت( القاضي البيضاوي-٦

 استواء البيان القرآني القاضي البيضاويبوممن يرى 

 : ل كلامه عند تفسير قوله تعالىتأم في تفسيره المشهور،

 فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ عِندِ مِن كَان ولَو الْقُرآن رونيتَدب فَلاَأَ

 )٣( كَثِيراً اخْتِلاَفاً

  " الكفار تزعم كما البشر كلام من كان ولو أي "

 ،ظمالنّ وتفاوت ،المعنى تناقض من " كثيراً اختلافاً فيه لوجدوا

 ،معارضته يصعب وبعضه ،ركيكاً وبعضه ،فصيحاً بعضه وكان

 دون للواقع المستقبلة أخباره بعض ومطابقة ،يسهل وبعضه

 دلّ ما على ،بعض دون أحكامه لبعض العقل وموافقة ،بعض

  )٤(" ...البشرية القوة لنقصان ؛الاستقراء عليه

 الْحدِيثِ أَحسن نَزلَ  اللَّه:لقوله تعالىوعند تفسيره 

                                         

 .٢٤٩ص/١٥تفسير القرطبي ج)١(

الشافعي، هو عبد االله بن عمر بن محمد بن علي، أبو الخير، ناصر الدين، قاضي القضاة، البيضاوي )٢(
هـ ٦٩١توفي سنة " بأنوار التتريل وأسرار التأويل:له مصنفات كثيرةٌ، منها مختصر الكشاف المسمى

 .٢٥٥ ص١وطبقات المفسرين للداودي ج.١٧٣ ص٢هـ ينظر طبقات الشافعية ج٦٨٥وقيل سنة 
 . ٨٢/النساء)٣(

 .٢٢٥ص/٢ج.تفسير البيضاوي ط دار الفكر بيروت )٤(



 

 - ٢٢١١ - 

 وإعجازه ة القرآنغيؤكد استواء بلا)١ ( متَشَابِهاً كِتَاباً

 ،ظمالنّ وتجاوب ،الإعجاز في أبعاضه تشابه وتشابهه:"فيقول

  )٢ (العامة المنافع على والدلالة ،المعنى وصحة

  )هـ٧٧٣()٣ (النسفي -٧

  على درجةٍ،سفي ممن يذهب إلى أن القرآن الكريموالنّ

عند : يخ اسمع إلى كلام الشّ، في الفصاحة والبلاغةواحدةٍ

 تناقضاً أي  " كثيراً اختلافاً فيه لوجدوا  " ساءة النّتفسيره لآي

 من تفاوتاً أو حريم،والتّ حليلوالتّ شريك،والتّ التوحيد حيث من

 قاصراً وبعضه ،الإعجاز حد بالغاً هبعض فكان البلاغة؛ حيث

 )٤(".. المعاني حيث من أو ،معارضته يمكن عنه

                                         

 .٢٣/الزمر) ١(
 .٦٤ص/٥ير البيضاوي جتفس)٢(
 ، صاحب كتر الدقائق،حافظ الدين، عبد االله بن أحمد بن محمود ،أبو البركات النسفي هو) ٣(

 وكتاب العمدة في أصول الدين،مات في الليلة التي مات فيها البهاء ،وكتاب المنار في أصول الفقه
علوم لصديق بن حسن راجع أبجد ال. هـ رحمهما االله٧٧٣ وهي السابع من رجب سنة ،السبكي

 .١١٩ ص ٣م ج١٩٧٨دار الكتب العلمية بيروت .القنوجي تحقيق عبد الجبار زكار
 .٢٣٦ص/١ج. تفسير النسفي)٤(



 

 - ٢٢١٢ - 

 :"الوأكّد هذا المذهب عند تفسيره لآية الزمر فق

 والوعظ ،والبيان دقالص في ه بعضاًبعض يشبه"  متشابهاً"

  )١( "ذلك وغير والإعجاز ،والحكمة

 )هـ٨٨٥ت(  برهان الدين البقاعي-٨

ممن يذهب إلى استواء  والإمام برهان الدين البقاعي

ضح لنا ذلك من يتّ ، وتفاضلهاا وعدم تفاوتهة القرآنيالبلاغة

 :ن القرآن الكريم في قوله تعالىتفسيره الاختلاف المنفي ع

 فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ عِندِ مِن كَان ولَو الْقُرآن يتَدبرون أَفَلاَ

  )٣(". فاوت في الإعجازالتّ بأنّه )٢( كَثِيراً اخْتِلاَفاً

تفسير قوله تعالىلد هذا الفهم عند وقوفه ؤكّوي:لَ  اللَّهنَز 

نسدِيثِ أَحتَشَابِهاً كِتَاباً الْحم ثَانِيم تَقْشَعِر مِنْه لُودج الَّذِين نخْشَوي 

مهبر ... )يقرر إذ  ؛)٤  بأنفي بلاغته القرآن الكريم متشابه 

المعجزة، لا تفاوت فيه أصلاً في لفظ ولا معنى، مع وجود الأسباب 

قاً إذ نزل مفرتباعد مدة نزوله؛  ومن أقواها ؛عليه فاوتالتي تجلب التّ

فٍفي نيإذ  باين البيان البشري؛ وعشرين سنة، وهو في هذا ي

                                         

  .٥٢ص/٤المصدر السابق ج)١(
 .٨٢/النساء) ٢(
= هـ١٤٢٧الكتب العلمية بيروت لبنان ط ثالثة ط دار .نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) ٣(

 .٢٨٧ ص ٢ج.م٢٠٠٦
 .٢٣/الزمر) ٤(
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 فاوتوإن انعدمت الأسباب التي تجلب التّ فاوت صفة لازمة له،التّ

  إلى أن يشير، وكأنّه بهذا الكلامهذيبنقيح والتّإدامة التّ مع عليه،

على الألوهية كما دليلٌغته  في فصاحته و بلااستواء البيان القرآني 

١( . على البشرية التفاوت دليلٌأن( 

 

 )هـ١٣٩٣ت(اهر بن عاشور الطّ– ٩

ومن المفسرين المحهب إلى استواء البيان ذثين من د

 في ذلك رفضاً ضلفا، ورفض التّالقرآني في فصاحته وبلاغته

حرير التّ"مفي تفسيره القي اهر بن عاشوروذلك كالطّ ،قاطعاً

إذ يقول في مقدمة  ؛ ووضوحٍ،وقد أعلن ذلك بصراحةٍ"نويرلتّوا

 ومع ،الْعربِيةِ فَصاحةِ فِي حد أَقْصى بلُوغِهِ مع فَإِنَّه ":تفسيره

 تَرى ،شِعرا لَا نَثْرا وكَونِهِ ،معانِيهِ وتَفَنُّنِ ،أَغْراضِهِ طُولِ

هلُوبرِي أُسجلَى يا نَةِالْأَلْسِ علِسلًا سهتَ لَا ،سةِ فِي تَفَاواحفَص 

  )٢(." تَراكِيبِهِ

 الْحدِيثِ أَحسن نَزلَ  اللَّه:وعند تفسيره لقول االله تعالى

 )٣(  ربهم يخْشَون الَّذِين جلُود مِنْه تَقْشَعِر مثَانِي متَشَابِهاً كِتَاباً

والبلاغة في أقصى درجات الفصاحةي القرآن البيانيرى أن ، 

                                         

   .٤٣٨ ص٦راجع نظم الدرر ج  ) ١(

 . ١١٥ص ١م ج ١٩٨٤التحرير والتنوير ط الدار التونسية للنشر )٢(
 .٢٣/الزمر) ٣(



 

 - ٢٢١٤ - 

  في فصاحته ولا بلاغته،اً ليس متفاوت هذا البيانأنبويرى 

 جميع آياته وإنّما بلغ ،ن معانيهعلى اختلاف أغراضه وتفنُّ

بحسب ما ، في ذلك متساويةٌوهي  الأعلى من البلاغة؛الحد 

 وهو من -اهر الطّأشار قد يقتضيه حال كل آية منه، و

 تفاوت الآيات في كَثْرةِ الْخُصوصِياتِ إلى أن -المدققين

 تَابِع - وهو ما يعبر عنه باختلاف ضروب النّظم-وقِلَّتِها

، بالحكم لِاخْتِلَافِ الْمقَاماتِ ومقْتَضياتِ الْأَحوالِ،ولا علاقة له

ما  البلاغة إنّلأن البلاغة؛بأنّه في أعلى درجات  على الكلام،

 رف الأعلى من البلاغة،والطّ طابقة الكلام لمقتضى الحال،هي م

، وليس في كثرة هو مطابقة الكلام لجميع ما يقتضيه الحال

 وافق على وبهذا يتجلى لنا أنّه قد.الخصوصيات والاعتبارات

 القول بتفاوت لكنّه رفض بشدة ؛ظمالقول بتفاوت ضروب النَّ

 .البيان القرآني

 في  ومتماثلةٌ متشابهةٌه عندفآيات القرآن الكريم

الحسن، ويليقة أو بالعلمدرك هذا أهل الذوق من البلغاء بالس. 

 بحالته القرآن الكريم مخالفٌ أن -ب االله ثراه طي- كما بين

، فالكاتب فاوت لا يخلو من التّ البيان البشري لأن؛لبيان البشريهذه ل



 

 - ٢٢١٥ - 

 في بعضه، فٍ، لا يخلو كلامهما من ضععر المجيدا والشّ،البليغ

  )١( .والحسن عندهما تراه متفاوتاً في حسنه وبلاغته ومعانيه

  سيد قطب-١٠

ب االله ثراه -د قطبو سيإلى استواء  لا يذهب-طي 

 هو أبعد من ذلك؛ ه يذهب إلى ما ولكنّ؛حسبف بلاغة القرآن

 في كلّ  أن القرآن الكريم مستوٍ–وهو محقٌّ في ذلك - فيرى

ظر، افتة للنّ ظاهرة من ظواهره اللّواءهاستشيءٍ، وقد جعل 

ن  بيوقد ، " أو  ظاهرة عدم الاختلافظاهرة التّناسق"سماها 

ونحاول أن نوجز كلامه ، وكيفية إدراكها، مفهومها ومستوياتها

 . فيما يأتيفي هذه الظاهرة

   في القرآن الكريم و عدم الاختلاف ظاهرة التّناسق-أ

د قطبثيتحدناسق وعدم الاختلاف لتّ عن ظاهرة ا سي

،  وكاملةٌ وشاملةٌ مطلقةٌةٌظاهر ويرى أنّها في القرآن الكريم،

 في هذا الكتاب الخالد على الإطلاق،  هاأنّ ، يعني بذلكهوو

  . من أوله إلى آخره- بل كلّ حرف-هفيكلمة  تشمل كلّ

ن أنفي القرآن على وجودها-اهرة هذه الظّكما بي - 

من ثم و ر،تحتاج في إدراكها إلى تدبإنّما ليست سهلة المنال، و

                                         

 .٣٨٦ ص ٢٣التحرير والتنوير ج: راجع) ١(
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  وكلّ عقلٍكلّف ،تختلف في إدراك مداهافإن العقول والأجيال 

 ما - بحسب قدرته وثقافته وتجربته وتقواه -يجد منها جيلٍ

يملك إدراكه ، وتأمل في تلك الأدوات، التي أشار إليها سيد، 

 -القدرة:  الظّاهرةوالتي تُعين من يتدبر القرآن على إدراك هذه

  . التّقوى- التّجربة-الثّقافة

 من الجيل ، الطائفة التي خاطبها القرآن الكريمأشار إلى أن وقد

١( . منهقحقّ تملك التّ و،دركه تُب بشيءٍخاطَ كانت تُ،لالأو(  

  مستويات التّناسق القرآني-ب

د قطب وحاول سي–تناسق القرآن بعد ما أشار إلى أن  

 -لا يند عنه حرفٌ واحد له من أوله إلى آخره، املٌ شمطلق،

أن يفذكر  ؛مستويات هذه الظاهرة في القرآن الكريم ن بي

  :مستويين، هما

 فظي والأداء الأسلوبيعبير اللّ تناسق التّ-١

تتجلىو": في توضيح هذا المستوى  قطبد يقول سي 

 . .تّناسقالأو ظاهرة . . ظاهرة عدم الاختلاف . اهرةهذه الظّ

القرآني من ناحية الأداء وطرائقه الفنية  عبيرالتّ  فيابتداء . .

مفوح ففي كلام البشر تبدو القِمة .والتعثُّرالتّوفيق  ؛والسالقو 

                                         

 . ٧٢١ ص ٢م ج ١٩٨٠= هـ١٤٠٠دار الشروق ط التاسعة .في ظلال القرآن لسيد قطب ) ١(
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 الإشراق .فة والثّقلة رفْ الر.والهبوطحليق  التّ.والضعف

 .البشرواهر التي تتجلى معها سمات إلى آخر الظّ. . والانطفاء 

 والاختلاف المستمر الدائم، من حال ،"التغير" وأخصها سمة

عندما تستعرض  اواضح ، يبدو ذلك في كلام البشر.حالإلى 

 أو ،الواحد أو الفنان ،الواحد أو المفكر ،الواحدأعمال الأديب 

الواحد أو القائد العسكري ،الواحد السياسي. . كان في أو أي 

ر التغي:وهو. . ا  البشري واضحالوسم فيها صناعته  التي يبدو

  . .والاختلاف ، 

 عكسها  الوضوح أن كلّالظاهرة واضح هذه

 -في القرآن  الملحوظة اهرةهو الظّ، ناسق الثبات والتّ:وهو

والأداء الأسلوبي  اللفظي عبيرث فقط عن ناحية التّونحن نتحد

ه  تختلف ألوان- في هذا الكتاب المعجز مستوى واحد فهناك -

، حد مستواه وأفقهولكن يتّ - يتناولها باختلاف الموضوعات التي

إلى  مستوى  من، ولا اختلافٍرٍ بلا تغي،والكمال في الأداء

ه يحمل إنّ... ما يصنع الإنسانكما هو الحال في كلّ. ..مستوى 

ويدل على  ؛ الإلهية نعةطابع الصعلى الموجود  يدلُّ.انعالص 

١ ("!عليه الأحوال  تتوالى ولا،  إلى حالٍر من حالٍالذي لا يتغي(  

رحمه االله– يد قطبفس -على عبير القرآني التّ يرى أن 

                                         

 .      .٧٢١ ص ٢ في ظلال القرآن ج ) ١(
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 باختلاف الموضوعات  التعبير فيه تختلف ألوان،واحدٍمستوى 

 وهو ر ولا اختلاف،حد مستواه بلا تغيالتي يتناولها، ولكن يتّ

ر  ،ر ويختلففي هذا يختلف عن  كلام البشر الذي يتغيوالس

  يحملبينما ،نعة الإلهية طابع الصفي ذلك أن كلام االله يحمل

ر والاختلاف المستمر ها التغي وأخص،رشَ سمات البكلام البشَر

 .الدائم

 على الألوهية،  بهذا يجعل الاستواء دليلاًالسيدو

 كثير العلماء ، وقد أشار إلى ذلكفاوت دليلاً على البشريةوالتّ

 .ف طوائفهمعلى اختلا

  تناسق المنهج-٢

ظاهرة أن   بعد ذلك– رحمه االله –ثم بين سيد قطب 

 . .  تتجلّىناسق المطلق الشامل الكاملوالتّ. . عدم الاختلاف 

 . . ؤديه الأداء وي . تتحمله العباراالمنهج الذي  ذات في

 وصنعة ،كان الفارق بين صنعة االله إذا أشار إلى أنّه و

والأداء  اللفظي عبير الوضوح في جانب التّ كلّاًالإنسان واضح

نظيم فكير والتّه أوضح من ذلك في جانب التّ فإنّ،الفني

 ... والتّشريع

 كما أشار إلى أن في ،- التناسق-اهرةالظّهذه  رتدب 

بل  .جيلٍ لّى لكُولا يتسنّ،  إدراكٍلّى لكُقد لا يتسنّ، آفاقها هذه
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وكل جيل ؛ ت مع الآخر في إدراكها  إدراك سيتفاو كلّد أنالمؤكّ

 ،يةالمترقّ منها للأجيال ويدع آفاقاً إدراكها سيأخذ بنصيبه في

ى من ه يتبقّإلا أنّ . .جربةالتّ من جوانب المعرفة أو في جانبٍ

 - اهرةالظّ الاختلاف البشري الكثير في إدراك هذه وراء كلّ

 عليها كلّ يلتقي  بقيةٌ-!  آخر  شيءٍالكثير في كلّ كاختلافه

  الإلهيةنعة هذه الصوهي أن . . جيلٍ ويلتقي عليها كلّ، إدراكٍ

وصنعةَشيء ه لا اختلاف في هذه وأنّ.  آخر  البشر شيء

اس ثم يختلف النّ. . ما وحدة وتناسق وإنّ، تفاوت  ولا نعةالص

وآفاق وأبعاد وأنواع ذلك  آماد  في إدراك،بعد ذلك ما يختلفون

  ! .ناسق التّ

لا  ،تناسقٌم  أنّههذا الكتابوأخيراً جاء قوله عن  

 ولا في ،روحه ولا في ،اتجاهاته ولا في ،اختلاف في طبيعته

  )١ ("متشابه فهو .خصائصه

 عراويالشيخ محمد متولي الشّ -١١  

يرى بأن  - رحمه االله وأثابه–عراوي يخ الشّوالشّ

نيه، معا في  في فصاحته و على طوله مستوٍ،القرآن الكريم

بب ، والس في المعنى ولا تناقضفي الفصاحةضل ليس به تفا

و-سبحانه وتعالى-ر، وهو االله في ذلك أنّه كلام من لا يتغي ، 

                                         

  . ٧٢٢ص ٢في ظلال القرآن ج :راجع ) ١(
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لأنّه  ؛- البشر-هذا يخالف بيان صاحب الأغياربالقرآن بيان 

 من الأدباء يتغير ويتناقض؛ ولذا قال الشيخ هاتوا أي أديب 

فإنّكم تجدونه  ،فصاحتهم انظروا في ث ، القرآن هذا مثلليكتب

موفّقاً في معنى  ،قوياً في ناحيةٍ وضعيفاً في ناحيةٍ أخرى

  )١ (.متناقضاً في آخر كما تجلّى مع أبي العلاء

 

 قد والنّ علماء البلاغة:ثالثاً

 ضل بتفاقال قد ،من البلاغيين  كثيراً سابقاً أنذكرتُ

 نقف مع  أن هنا نحاولو  في فصاحته وبلاغته،،البيان القرآني

 البلاغيين الذين رفضوا هذا القول رفضاً باتاً قديماً وحديثاً

 :همو ،لنجلِّي موقفهم

 )هـ٦٨٤ت(ينِّاجطَر حازم القَ-١

أبو الحسن حازم القَثتحد طَرعن أوجه الإعجازي نِّاج 

البيان  عد استواء و،"دباءاج الأُر وسِلغاءالباج هنْمِ"في كتابه 

 قالف؛  وجهاً من وجوه الإعجاز بلاغته وفصاحتهرآني في الق

 ت الفصاحةُ الإعجاز فيه من حيث استمرإن :"- رحمه االله–

                                         

 ٢٤٦٨ ص ٤دار أخبار اليوم ج .ط. تفسير الشعراوي : راجع)١(
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وجد  استمراراً لا تُ؛ من جميع أنحائها في جميعه، فيهوالبلاغةُ

م  تكلّن العرب وم من البشر، وكلامولا يقدر عليه أحد له فترة،

في جميع أنحائها في العالي  والبلاغةُ الفصاحةُبلغتهم لا تستمر 

 ض الفتراتُرِثم تع يء اليسير المعدود،منه إلا في الشّ

 لذلك فلا تستمر ه، الكلام ورونقَفتقطع طيب ،الإنسانيةُ

وجد في تفاريق وأجزاء بل تُ  في جميعه،الفصاحةُ

 يعرض له ا بسهوٍإم والفترات في الفصاحة تقع للفصيح،.منه

 نأو مِ  به،أومن جهلٍ من غير أن يكون جاهلاً به،يء في الشّ

 للنفس يغلب عليها فيما أو من هوى ه، تعتري فكرسآمةٍ

ا كان أو ينًمن اقتناص المعاني سمِ وش عليها خاطره،يح

  )١(".بع الكامل لا يخلو منها الإنسان الفاضل الطّفهذه آفاتٌ.اًغثّ

 إعجاز  من وجوه يرى أن- رحمه االله–فأبو الحسن 

 ، استمرار الفصاحة والبلاغة فيه، من أوله إلى آخرهالقرآن

 من وهذا لا يقدر عليه أحد اً،استمراراً لا تجد فيه انقطاع

لا تستمر الفصاحة والبلاغة في  البليغ كلام العربالبشر؛ لأن 

ا  إم؛ الفترة لهثم تعرض بل تتحقق في أجزاء منه، ،جميعه

 أو هوى،، أو سآمةٍ ،أو جهلٍ م،ل يعرض للمتكبسبب سهوٍ

                                         

)١( ٣٨٩م الملحق ص ١٩٦٦لغاء تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ط دار الكتب الشرقية منهاج الب .
، والإعجاز النحوي في  ٩٩٨ص٤والإتقان للسيوطي ج . ١٠١ ص٢البرهان للزركشي ج  ينظر و

= هـ١٤٠٤مكتبة الفلاح الكويت ط أولى .القرآن الكريم للدكتور فتحي عبد الفتاح الدجني
 .٦٢م ص ١٩٨٤



 

 - ٢٢٢٢ - 

 .بع الكامل الطّالفصيحوهذه الآفات لا يسلم منه الإنسان 

 )هـ٧٤٩ت (العلوي يحيى  -٢

وجاء السيالمؤمنين يحيى بن حمزة بن د الإمام أمير 

راز المتضمن لأسرار البلاغة الطِّ:"علي العلوي اليمني في كتابه

د ن، وقد أكّ، ووقف مع هذه القضية مرتي"وحقائق الإعجاز

 و ؛فيهما على استواء البيان القرآني في بلاغته وفصاحته

 " - رحمه االله-إذ يقول  ؛ وجهاً من وجوه الإعجاز ذلكاعتبر 

القرآن معجزا لكونه دالاً على تلك المحاسن والمزايا إنما صار 

ه من والقرآن كلُّ...التي لم يختص بها غيره من سائر الكلام

صلٌ على هذه المزايا موجودةٌ فيه على أكمل أوله إلى آخره حا

فلله دره من كتابٍ اشتمل على علوم الحكمة  شيءٍ وأتمه،

وأُودِع ما لم يودع غيره من الكتب  وضم جوامع الخطاب،

وليس  ..المنزلة من حقائق الإجمال ودقائق الأسرار المفصلة

 فضلاً عما لحةٌفي آي القرآن المجيد حرفٌ إلا وتحته سر ومص

 لطائف و  أسرار يكشف عن ومضى العلوي .)١ (..."وراء ذلك

 قَالَ رب إِنِّي وهن الْعظْم مِنِّي واشْتَعلَ الرأْس :قوله تعالى

، لولا اضٍ في عذبٍ في أسلوبٍ شَيباً ولَم أَكُن بِدعائِك رب شَقِياً

 .مالِهِلَكَحلتُ بصرك بِج الإطالةُ

                                         

 .٤١٥ص ٣ج . لبنان. بيروت.راز ط دار الكتب العلمية الطّ)  ١(
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فَقَوعندما والتي طعن بها ، بعض المطاعن على ليرد 

 كَان ولَو :، وقف مع قوله تعالىأعداء الإسلام على القرآن

رِ عِندِ مِنواْ اللّهِ غَيدجكَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ لَو )وحمل ،)١ 

ه على أنّ -سبحانه وتعالى-الاختلاف المنفي عن كتاب االله 

 شاملةٌ له من جميع ن فصاحته"وبين  ،ةفصاحال في الاختلاف

فإن الظّاهر مِن حال من  بها تميز عن سائر الكتب، و الوجوه،

ه في ا يبقى كلامأن لّ صنَّفَ كتاباً طويلاً على مِثْل طُولهِ،

مٍظْ ونَ واحدٍالفصاحة على حدقٍفِتَّ مه في بعض ، بل يكون كلام

، بخلاف القرآن،  فاسداًي بعضها ركيكاً وف،المواضع صحيحاً

احة، وحسن  في البلاغة والفص واحدةٍ على طريقةٍه حاصلٌفإنّ

 )٢(..." ساقالانتظام وجودة الاتِّ

 )٣ ()هـ٨٣٤ت ( الفنري-٣

                                         

 .٨٢/النساء) ١(
 .٤٣٦ص ٣الطّراز ج) ٢(
الرومي الحنفي كان عالماً ) أو الفناري( ي شمس الدين أبو الكمالات محمد حمزة بن محمد الفنر)٣(

فاضلاً في جميع العلوم،من تصانيفه أساس التصريف،وأسامي الفنون،وشرح تلخيص المفتاح ،وشرح 
فوائد الغياثية في المعاني والبيان والبديع، وحاشية على شرح الشمسية للسيد الشريف،وحاشية على 

راجع الشقائق النعمانية ) هـ٨٣٤ت(السعد للمفتاحضوء المفتاح، وحاشية على شرحي السيد و
 ص ١م ج١٩٧٥= هـ١٣٩٥العقد المنظوم لطاشكبري زادةط دار الكتاب العربي بيروت 

وتاريخ علوم البلاغة .٣١٧ ص ١،وطبقات المفسرين للداودي ج١٨٨ص ٦،وهدية العارفين ج ١٧
 .١٤٢للمراغي ص
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يقول  الذي ،عد في تعقيبه على كلام الس ويقول الفنري

 ،آنيةلا تفاوت في البلاغة القر" : البلاغة القرآنيةضل بتفافيه

وسرتعالى- االلهه أن -فيلزم ؛ بكميات الأحوال وكيفياتها عالم 

في أعلى المراتب، يكون كلامه المشتمل عليهاأن ،إلا أن  

 . منه لقلته يمكن للبشر الإتيان بمثله وإن لم يقعبعضاً

 جعل حد  حيث؛فاوت فيها يقتضي التّ-عد الس أي-وتوجيهه

د ذلك في  وأي، يقرب منهدونه، ممارف الأعلى وما الإعجاز الطّ

بعض الآيات القرآنية أعلى طبقة من بعضالمطول بأن ،وإن  

 لا يمكن :تَلْ قُ فإن.كان الجميع مشتركاً في امتناع المعارضة

فاوت الحاصل فيها  التّ:تُلْ قُ. في البلاغةالآيات إنكار تفاوت

 ،عضها أكثر الأحوال المقتضية للاعتبارات في بظر إلى أنبالنّ

أوفرة فيها فالمقتضيات المرعية في  من المقتضيات المرعي

رف  منها في الطّ وذلك لا يقدح في أن يكون كلٌّ،الأخرى

 بالنسبة إلى ، لا بلاغة فوقها، من البلاغة في مرتبةٍ أي،الأعلى

 على جميع مقتضيات الأحوال  آيةٍ لوجوب اشتمال كلّ؛تلك الآية

 - تعالى- على إحاطة علم االلهبناء نفس الأمر  فيالتي

١ (."لبجميعها فتأم(  

 يرى بأن البلاغة القرآنية غير - رحمه االله-الفنريف

                                         

نبابي على شرح سعد الدين التفتازاني لتلخيص المفتاح  حاشية التجريد للبناني مع تقرير الشمس للإ) ١(
 .٣٢٧ ص ١هـ ج١٣٣٠ط مطبعة السعادة بمصر 
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 وبما ، االله عالم بكميات الأحوال والمقاماتوذلك لأن ،متفاوتةٍ

 ما يناسبه من  مقامٍ فيعطي لكلّ؛تقتضيها من الاعتبارات المناسبة

 البلاغة القرآنية غير  يرى بأن، وإذا كان الفنرىالاعتبارات

 الأحوال وذلك لأن ،ظم متفاوتٌ النّه يرى بأن فإنّ،متفاوتة

 تكون المقتضيات مومن ثَ ،المقتضية للاعتبارات في بعضها أكثر

ة فيهاالمرعي،أوفر من المقتضيات المرعي نة في الأخرى، وقد بي 

 في لّ الكُلأن البلاغة؛م إلى تفاوت لِسظم لا ي تفاوت النّ أنالفنري

؛المرتبة العليا التي لا يفوقها شيء على  مشتملةٌ آيةٍ كلّوذلك لأن 

 .جميع مقتضيات الأحوال التي لا يحيط بها إلا علام الغيوب

 ، على كلام الفنري،)١ (مييلَ العسيخ يب الشّعقّ قد و

هو مراد ،ذكر ظر إلى ما تفاوت البلاغة القرآنية بالنّبأن 

 فالبعض الذي مقتضياته ؛ من تفاوتها–عد سال –ارح لشّا

 وإن اشتركا في ، أعلى طبقة مما ليس كذلك،واعتباراته أكثر

 في نفس ، روعي فيه جميع ما اقتضاه الحالُ،أن كُلّاً منهما

 ،على أنّه يمكن أن يدعى تفاوتُ نفس البلاغة القرآنيةالأمر، 

ون أحد الكلامين أبعد عن أسباب  بأن يك؛بغير النّظر إلى ما ذكر

 ويكون ، لا يكون في أحدهما شائبة ثقل كأن،الإخلال بالفصاحة

                                         

يس بن زين الدين بن أبي بكر الحمصي الشافعي الشهير العلَيمي، ولد بحمص ورحل إلى :هو) ١(
 للسعد ا نشأ وتصدر في الأزهر لإقراء فنون كثيرة، ومن مؤلفاته حاشية على المطول مصر، و

راجع تاريخ علوم ) هـ١٠٦١ت(وحاشية على المختصر له، وحاشية على التصريح لخالد الأزهري
 .١٨٥البلاغة للمراغي ص 
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ولا  ،"حهفسب" : نحو، لا تخل بالفصاحة،في الآخر شائبة ثقل

شكأن في الفصاحةة أدخلُ انقطاع الشائبة بالكلي ،وموجب  

  )١ (.اني من أصله فيندفع الأمر الثّ؛للأعلوية في البلاغة

 من القول بتفاوت ،عد مراد الس يذكر بأنيخ يس فالشّ

  بأن؛ ينحصر في التفاوت في درجات الفصاحة،البلاغة القرآنية

 أعلى طبقة ، الذي تُذْكَر فيه اعتباراتٌ أكثريكون بعض الآيات

ممالفنري على ذلكا ليس كذلك، وقد رد . 

 نية، بتفاوت البلاغة القرآللقول ذكر توجيهاً آخرثم   

 وهو،  رد عليه الفنري ذهب إليه السعد وخلاف التوجيه الذي

وهذا ، ...عىدويمكن أن ي:  في قولهيخ يسما ذكره الشّ

بأن  ؛ على أنّه في أصل الفصاحة فيه،التفاوتُ حملي التوجيه

يكون أحد الكلامين بعيداً عن الأسباب التي تخل بفصاحته، 

: هد على ذلك بقوله واستش ،ويكون في الآخر شائبة ثقل

 ولا شك أن:  ثم يقول،ه يرى في ذلك شائبة ثقلٍ،وكأنّ"فسبحه"

 للأعلوية  أدخل في الفصاحة وموجبة،لي بالكُانقطاع الشائبة

 .لبلاغةا في

- كتاب االله  علىعي أدري من الذي يمكن أن يدولستُ

والقول باشتمال " ،!! ؟ كلمة غير فصيحة بأن فيه- وعلاجلّ

                                         

 .٣٢٩ ص ١حاشية التجريد مع التقرير ج) ١(
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 غير فصيحة، مما  غير فصيح، بل على كلمةٍ على كلامٍالقرآن

تعالى عما يقول  يقود إلى نسبة الجهل، أو العجز إلى االله

 )١("الظالمون علواً كبيراً

يخ يس بقوله عجب من استشهاد الشّلأي إنّ ثم

ر على ؤثّ تُ؛ به شائبة ثقل وحكمه عليه بأن،"حهفسب:"تعالى

ولا شك أن انقطاع : وحي به قولهما يفصاحته وبلاغته، وهذا 

الشائبة بالكُلية، أدخل في الفصاحة وموجب للأعلوية في 

 "البلاغة

وهذه الجملة جاءت مرتين في القرآن الكريم، مرةً في 

 "السجودِ وأَدبار فَسبحه اللَّيلِ ومِن:" في قوله تعالى) ق(سورة 

 فَسبحه اللَّيلِ ومِن:" لى ،ومرةً في سورة الطور في قوله تعا)٢(

اربإِدومِ وولا أجد فيها ثقلاً، وعلى التسليم بوجود )٣ ("النُّج ، 

 فيفقل الطّ الثّا هذي أرى أنفإنّ قل كما ذكر العليمي،شائبة الثّ

كما أوحى بذلك كلام ؛ؤثر على فصاحة الجملة وبلاغتهالا ي 

  ، الفصيح الثقلُا هذصور يإذ العليمي، وإنّما هو سر فصاحتها؛

 التكليف بالصلاة أو التّسبيح، في هذه الأوقات التي تكون ثقلَ

 .العبادة فيها ثقيلة إلا على المتقين

                                         

 .١٨المطول لسعد الدين التفتازاني ص ) ١(
 .٤٠/الآية رقم) ٢(
 .٤٩/الآية رقم) ٣(
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٤-كتور محمد نايل الد 

ظم بين النّ نظرية العلاقات أو" كتور نايل في كتابهوالد

ند ظم عث عن درجات النّتحد" عبد القاهر والنقد الغربي الحديث

ناعة تتفاوت  الص في أنووافقه الإمام عبد القاهر ومستوياته،

  على البراعة والحذق وطول الباع،ها أمارةٌوأنّ ،على درجاتٍ

لها لطائف لا تُوأن حصر، رأي ن أنعبد القاهر في ثم بي 

 ؛ المدى بعيدةٌ، له آثار خطير رأي،صناعة النّظم وتفاوتها

وأخيراً  نعة،بع والصا تتصل بقضية الطّتتصل بقضية الجمال،كم

وقد  ،برأي العلماء في تفاوت النّظم والبلاغة في القرآن الكريم

 فليس كلُّ نعة، عن قضية الص،كتور نايل قضية الجمالل الدصفَ

 عاطلٍ من وليس كلُّ  جميلاً،- وإن دقّتْ صنعتُه– مصنوعٍ

 القدماء في ذلك،قاد  النّراءآواستعرض بعض  الصنعة قبيحاً،

 في تفاوت بلاغة القرآن تبعاً ،ثم خلص إلى الحديث عن رأيه

 الذين قالوا بتفاوت بلاغة ن أن و أكبر الظّ:"قاللتفاوت نظمه؛ ف

القرآن الكريم تبعاً لتفاوت نظمه، وأنه بعضاً  فيه ما يعلو بعض

وإنا تأثروا برأي عبد القاهر في كلمة  كان الجميع معجزاً، إنم

فقد رأوا في  ياغة؛ظم والصالجاحظ ، وبحديثه عن طبقات النّ

القرآن نظماً لم يعتمد أكثر من التّعاطف ونسق الجمل، وآخر 

إن الأول أقلُّ بلاغةً : اعتمد الدقة والتّفنُّن في التّصوير ؛ فقالوا

من العجيب أن هذا الرأي يكاد يلقى و: قال م ثَمن الثّاني، و

  .ماء البلاغة المتأخرينالإجماع من عل
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ونحن نخالف في ذلك أشد : وقد أعلن عن رأيه فقال 

لا تختلف باختلاف ، بلاغة القرآن وتأثيرهالخلاف، ونرى أن 

رأينا هنا هو رأينا في الفرق بين كلام الجاحظ، وذلك نظمه، إن 

 نظم القرآن يختلف أنبم سلِّنا نُنعة، إنَّت فيه الصالكلام الذي دقّ

 جماله وروعته أنبم سلِّنا لا نُ، ولكنّ ودرجاتٍى صورٍعل

 فليست البلاغة ؛ظمختلف لاختلاف درجات النَّي ،وسحره

ظم وحده، حتى تتفاوت  على النَّوجمالها وتأثيرها قائمةً

النّبتفاوته، وتجيء درجاتها وفق درجاته، إن من ظم عنصر 

لآيات إن ا. وبجانبه عناصر أخرى كما سبق،عناصر الجمال

ناسق، لا تقل جمالاً في عاطف والتّالتي جاءت في معرض التّ

معناها وموقعها، وفي الغرض الذي سيقت له، عن تلك التي 

 .ن والصوغفنُّظم عجيبة التّجاءت دقيقة النّ

من القرآننموذجين بفأتى رأيه؛ل على دلّوحاول الشّيخ نايل أن ي  :

وإنما يبنى على  غية، من الخصوصيات البلا ليس به كثير:أحدهما

 :ظم، والآخرمط الأوسط من أنماط النّ وهو ما يعبر عنه بالنّالنّسق،

وهو ما يعبر عنه بالنّ، بالخصوصياتزاخر ن أنهمامط الأعلى، وبي 

لنقرأ قول االله تعالى  : في الجمال والبلاغة، يقول رحمه االلهسواء

  والْجِبالَ أَوتَاداًاداً﴿ أَلَم نَجعلِ الْأَرض مِه:في سورة النبأ

  وجعلْنَا اللَّيلَ لِباساًوجعلْنَا نَومكُم سباتاًوخَلَقْنَاكُم أَزواجاً

 وجعلْنَا سِراجاً  وبنَينَا فَوقَكُم سبعاً شِداداًوجعلْنَا النَّهار معاشاً
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 لِنُخْرِج بِهِ حباً راتِ ماء ثَجاجاً وأَنزلْنَا مِن الْمعصِوهاجاً

  )١( وجنَّاتٍ أَلْفَافاً ﴾ونَباتاً

، ليس  ومعان متجاورةٌ متعاطفةٌ جملٌ،الآيات كما ترى

 هل يستطيع ظر، ولكنظم ما يستوقف النّفيها من فنون النّ

 من قوله تعالى في ،ها أقل روعة وجمالاً أن يقول إنّ،متذوقٌ

  وصدقَ بِالْحسنَىَ﴿أَما من أَعطَى واتَّقَى" يلالل" سورة 

 وكَذَّب  وأَما من بخِلَ واستَغْنَىفَسنُيسره لِلْيسرى

ها خلت مما اشتملت ؛ لأنّ)٢( فَسنُيسره لِلْعسرى﴾بِالْحسنَى

قابل لتّورعاية ا رطين،عادل بين الشَّ من دقة التّ،انيةعليه الثّ

ورتين،بين أجزاء الص إنعم أحداً لا يستطيع أن يزعم هذا الز، 

 ،راكيبس صور التّ يتحس، آليإلا إذا كان يقيس الجمال بجهازٍ

 في ،اسف في أجزائها، فأما إذا كان معنا ومع النّصروكمية التّ

المقياس هو الذّأن وق والأريحية، وما غشى الكلام من الرنق و

 .لاوة فلاوالطَّ

 في الجمال ، ما يعلو بعضه بعضاً،ليس في القرآن    

 في صورة ،والبلاغة، ولكن فيه ما يفترق بعضه عن بعضٍ

رجة التي  في الد حسب طبيعة المعنى والغرض، وكلٌّ،ظمالنّ

ليس وراءها مطمع،في حسن الع وروعة ،سق وجمال النَّ،ضر 

                                         

 .١٦ -٦/ سورة النبأ) ١(
 .١٠-٥/ لاللي) ٢(
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 له لحلاوة إن:" ل ه الأوأثير، ولهذا قال عنّ وكمال التّ،الأداء

فلم يقل إنّ؛" عليه لطلاوةوإن نع دقيق ه عجيب الص

  )١("....سجالنَّ

 ذكر أن القول بتفاوت البيان - رحمه االله-يخ نايلفالشّ

القرآني في بلاغته، يكاد يلقى الإجماع من علماء البلاغة 

ن  وذكر أنّه ليس في القرآ،رفضاً قاطعاً ه رفضالمتأخرين، وقد

ما يعلو بعضه بعضاً في الجمال والبلاغة، وإن كان فيه ما 

  أبان عن سببٍكما يفترق بعضه عن بعضٍ في صور النّظم،

 عن طبقات ، وهو حديث العلماءة هذا القولمن أسباب نشأ

  .في القرآن الكريم النّظم

٥-كتور علي العماري الد  

 ن يؤمن باستواء مم،يخ الدكتور علي العماريوالشّ

حول " كتبه  الذي،بحثه منويتضح لنا رأيه  بلاغة القرآن،

 مع عدد ، هعت، ووز"مجلة الأزهر" هوقد طبعت ،" إعجاز القرآن

 .هـ١٤١٩شهر شوال عام 

 وهو يتكلم عن - يقول شيخناالبحث افي هذف

  حاول، من هؤلاء أحداًولم يصلنا كذلك أن:" -المعارضات

                                         

 .٤١ نظرية العلاقات ص :راجع) ١(
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 ابن رشيق في ى إلا ما رو،حدي استجابة للتّ،معارضة القرآن

 افِلَ وس،ر البابِب فصحاء قريش عكفوا على لُ من أن،العمدة

ا هم،فلمودهج بلغوا مإلى أن وة،لْ، والخَأنِ ولحوم الض،رِمالخَ

وجلّسمعوا قول االله عز :َقِيلا  وي ضلَعِي أَراءكِ ابا ميو 

 الْجودِي علَى واستَوتْ الأَمر قُضِيو الْماء وغِيض أَقْلِعِي سماء

وعلموا  وا فيه،عمِسوا مما طَئِي)١( الظَّالِمِين لِّلْقَومِ بعداً وقِيلَ

  )٢ (.كلام مخلوق من ه ليس أنّ

وا في عمِ فصحاء قريش طَص يعطينا أنوهذا النّ

واستعانوا عليها ،وا أنفسهم لهامعارضة القرآن، وأعد 

 في أن غير  على بلوغ الغاية،موها معينةً التي توه،سباببالأ

 انقطاع قريش عند هذه ذلك أن نا في أوله،كُشكِّص ما يآخر النّ

 ما سبق من وهم أني ، لما سمعوا الآية السالفة الذكر،المحاولة

 يقطع طمع  لأن؛ لم يكن كافياً،آيات القرآن على هذه الآية

 ما ليس فيما ،ة من روائع البلاغة في هذه الآي، وأنقريش

صد به إلى  قُ، مدخول- في رأيي-وهو كلام..م من آياتٍتقد

ثم   تتحقق في بعض الآي دون بعض،، الإعجاز نهايةأنإيهام 

السليمة  جازت هذه الخدعة على المؤلفين من أصحاب النيات

 دون أن ينتبهوا إلى ما تحمل في ، فرووهاوالإيمان الصحيح
                                         

 .٤٤/هود) ١(
. دار المعرفة. للحسن بن رشيق القيرواني تحقيق محمد قَرقَزان العمدة في محاسن الشعر وآدابه ) ٢(

 .٣٨١ص ١م ج ١٩٨٨= هـ١٤٠٨. ط أولى. لبنان. بيروت
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 بجلال القرآن الكريم جملة ،ن مغزى غير لائقطياتها م

  )١ (..." وتفصيلاً

رحمه االله–يخ  الشَّكما أن -حين "  على ابن سنان رد

جعل يردالقرآن لا يتفاوت في الفصاحة، على من زعم أن  

من يجعل الإعجازوذكر أن ،هو بلوغ الد يا في لْرجة الع

قرآن أفصح من  لا يعكر عليه أن يكون بعض ال،الفصاحة

  )٢("بعض

 يشي فإنّه ، في القضية نصاً وإن لم يكن،هذا الكلامو

ن، وبوضوحٍ هاكتور العماري فيبرأي الدبيين يرى  أنّه مم

أن القول  عنده و ، وبلاغةً فصاحةً،باستواء البيان القرآني

 هو إنّماو  وتفصيلاً، جملةً،فاوت، لا يليق بجلال القرآنبالتّ

، حيح والإيمان الص،ليمة على أصحاب النيات الس جازت،خدعة

التي أطلقها   هذه المقالة وصفت بهوهذا أدق وأصدق وصفٍ

 . بعض العلماء على كتاب االله الخالد بحسن نية

 مد أبو موسىح الدكتور م-٦

 العلامة الدكتو محمد ومن خلال قراءتي لما كتبه الشّيخ

 دراسة تحليلية لتراث الإعجاز البلاغي" هفي كتابأبو موسى 

                                         

 . ٢٤حول إعجاز القرآن للدكتور علي العماري ص ) ١(
 .٧٤ ص دكتورحول إعجاز ال) ٢(
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، في أكثر من أشار إلى قضية البحثوجدت أنّه قد  )١("أهل العلم

 أشار إليها عند حديثه عن الخطابي، وأشار إليهاموضعٍ؛ إذ 

 .عند حديثه عن الباقلاني، و ابن حزم

 وإن كان يدرس الإعجاز عند هؤلاء -والشّيخ الجليل 

ه نظراتٌ صائبةٌ وتحليلاتٌ  كانت ل-الأعلام، ويجلّي موقفهم منه

، وسوف أُحاول - وهذا شأنه دائماً–رائعةٌ قلّما تجتمع لغيره 

 .قضية من خلال وقفاته الثّلاثالأن أَرصد رأيه في 

  عند حديثه عن الخطابي -أ

 وهو يحلّل حديث الخطابي عن البلاغة -قال شيخنا

ت في ذكر في هذا النّص أن التّفاو:"الخاصة بالقرآن الكريم

 لبلاغة البشر، فالكلام البيان، وفي أقدار الكلام وصفٌ لازم

البليغ الرصِين الجزل، وهو : المحمود يتنزل على مراتب ثلاثة

والفصيح القريب السهل وهو أوسطها، والجائز الطّلْق . أعلاها

 .الرسل وهو أدناها

في ولو أن الخطابي ذكر أن هذا التّفاوت غير كائنٍ 

 ة؛ لأنإلى الكشف عن البلاغة الخاص القرآن، لكان أقرب

التّفاوت في كلام النّاس خصوصيةٌ من خصائص نفوسهم، 

                                         

 . مكتبة وهبة بمصر المحروسةطبع ونشر) ١(
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وهذه النّفوس تعتورها عوارض .وحالٌ من أحوال بشريتهم

وذلك كائن فيها لا محالة، .القوة والضعف،والإحكام والاختلال

كلام النّاس، وفقدانه في القرآن دليلُ مغايرة طبعه لطبع 

 .ومغايرة مخرجه لمخرج كلامهم

ولكن الخطابي ذكر أن بلاغة القرآن حازتْ من كلِّ قسمٍ 

  )١ (..."من هذه الأقسام حصةً

وواضح من هذا الكلام أن الدكتور محمد أبو موسى، 

 :عدم التفاوت في البيان القرآني، تأمل قولهب يذهب إلى القول

ذا التّفاوت غير كائنٍ في القرآن، ولو أن الخطابي ذكر أن ه"

فهو صريح في ..." لكان أقرب إلى الكشف عن البلاغة الخاصة

 .ذلك

و مما يؤكّد ذلك، أنّه عند حديث الخطابي عن عناصر 

" لفظ حامل، ومعنى به قائم ورباط بينها جامع:الكلام الثّلاثة

بينها، إن العلم بكلّ هذه الهيئات، وإدراك الفروق : قلنا:" يقول

ثم وقوع كلّ صورةٍ منها موقعها، ليس في مقدور شاعرٍ، 

والشّعر بين أيدينا، يؤكد لنا أنّه ليس هناك شاعر، سلم كلّ 

شعره من فسادٍ في الصياغة، أو غموضٍ في التّصوير، وهذه 

حقيقةٌ اتّفق عليها أهل الأدب، يقول الآمدي وهو باحثٌ دقيق 

                                         

 .٤٦الإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى ص ) ١(
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فحول الشّعراء :" الحس لذين غلبوا عليه، وافتتحوا  ا-إن

معانيه، وصاروا قُدوةً فيه، واتّبعهم الشّعراء، واحتذَوا على 

 ما عصموا من الزلَل، ولا -حذْوهم، وبنَوا على أصولهم 

  )١(".سلموا من الغلط

ويقول على بن عبد العزيز وهو في الصدر من 

راً شمل لكنّا لم نجد شاع:"المتقدمين في دراسة الأدب والشّعر

الإحسان والإصابةُ والتّنقيح والإجادةُ شِعره أجمع، بل قلّما تجد 

ذلك في القصيدة الواحدة، والخطبة الفردة؛ ولابد لكلّ صانعٍ من 

فَتْرةٍ، والخاطر لا تستمر به الأوقاتُ على حالٍ؛ ولا يدوم في 

  )٢(".الأحوال على نَهجٍ

 فلم يعثر الدارسون أما نظوم القرآن وهيئات جمله،

إن غيره كان أوفى منه : فيها على شيءٍ، يمكن أن يقال فيه

  )٣ (.بهذا المعنى وأدق في استيعابه

فشيخنا يرى أن التّفاوت سمةٌ من سمات الكلام 

البشري، لا ينجو منه فرسان البيان، وقد نقل عن الآمدي 

ضده، أما ما يؤيد ذلك ويع- وهما من خيرة النّقدة-والجرجاني

                                         

 .٥١ص١ج. رابعة. ط. دار المعارف بالقاهرة. ط.للآمدي تحقيق السيد أحمد صقر الموازنة) ١(
م وعلي البجاوي الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي) ٢(

 .٤١٥ص 
 .٥٣الإعجاز البلاغي ص ) ٣(



 

 - ٢٢٣٧ - 

القرآن الكريم فلم يعثر الدارسون فيه على شيءٍ يمكن أن 

إن غيره أوفى منه وأدق، فهو على درجةٍ واحدةٍ من :يقال

 .إجادة البيان،وذلك لأنّه من عند االله

والإمام الغزالي يفَسر نفي الاختلاف :" وأخيراً يقول 

 على عدم عن القرآن، وأنّه وجه من وجوه إعجازه، وأنّه دليلٌ

 الذيصدوره عن نفسٍ بشريةٍ؛ بما يقْرب من هذا المعنى،

بسطته من كلام الخطابي؛ لأنّه ناظر إلى حال النّفس وما 

يعتورها من أحوال الفتور والنّشاط، والقوة والضعف، وأن هذا 

لم ينعكس منه شيء على القرآن، ولم يعهد في تاريخ الإنسان، 

د ثلاثٍ وعشرين سنة من غير أن يقع في أن تكلّم على امتدا

كلامه اختلافٌ، في درجته البيانية، واضطراب واهتزاز في 

قيمه التي يرشُد النّاس بها إلى سبيل االله، قال في معاني قوله 

 اخْتِلاَفاً فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ عِندِ مِن كَان  ولَو:تعالى

  )١(.... كَثِيراً

 ديثه عن الباقلاني عند ح-ب

ذكر شيخنا في مستهل حديثه عن وجوه الإعجاز عند 

الباقلاني أن دراسة الباقلاني في هذا الأصل المهم تدور على 

 :محورين أساسين

                                         

 .٥٥ ص الإعجاز البلاغي. ٨٢/النساء) ١(
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هو تحديد العناصر البلاغية الخاصة : المحور الأول

بالقرآن، والتي لا يوجد شيء منها في كلام النّاس؛ لأنّها ليست 

النّاس، وليست في طاقتهم، فأدب الأديب صورته من طبائع 

النّفسية والعقلية تُمثِّل فيه قوة نفسه وضعفها، واستشرافها 

ونقصانها، فالكاتب والشّاعر والمتكلّم، يودع نفسه بكل شياتها 

 .في شعره، وأدبه

دارت دراسة الباقلاني في هذا المحور حول الكشف 

 القرآن ، وأن الذي فيه عن فقدان هذه الأنفاس الإنسانية في

ليس من بلاغة هذه النّفس؛ لأن بلاغتها مهما تفوقت وتميزت 

لا تنفك عنها أحوال الفتور والانقطاع؛ لأنّها ضربة لازب لهذه 

 .النفس

هو إمعان النّظر في الآيات القرآنية، : المحور الثّاني

سورةً ومدارستها كلمةً كلمةً، وجملةً جملةً، وفِقْرةً فِقْرةً، و

سورةً، وتوسم كلَّ ذلك توسماً واعياً ، يحاول أن يستخرج ما 

 .وراءها من أحوال، وغوامض، وأسرار

وقد جلّى شيخنا المحورين، وكان مما ذكره في المحور الأول،  

وهو من صميم قضيتنا،كلامه عن الوجه الثّاني من وجوه 

القرآن،  وهو ناظر أيضاً إلى جملة - عند الباقلاني-الإعجاز

ولكن من حيث هو وصفٌ لما جاء عليه من رفيع البلاغة، 

 .وبديع المعاني، لا يتخلّله فتور، مع كثرة أغراضه وتنوعها
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وإذا كنّا نقع على الكلمة البديعة، والشّذرة :" يقول 

الوضيئة في كلام أهل الطّبع، فإن ذلك لا يطول، وربما لا 

ي الخُطْبة أو الرسالة، يتجاوز جملة أو جملتين، نقع عليهما ف

وليس هناك من .....أو القصيدة، وكأنّها هي بيضة ما هي فيه

قام كلامه كلُّه على هذه الشَّذرات، وبنى شعره كلّه من هاتيك 

الدرر المختارة، ليس هناك قصيدةٌ ولا رسالةٌ ولا خطبةٌ كلُّها 

، وهو والقرآن كلُّه من ذلك..من الغريب النّادر والطّريف البديع

  )١ (."بهذا خارج عن مألوف الكلام وفائتٌ لقدرات البشر

وإذا كان الباقلاني لم يحدد الفصاحة :" ثم يقول 

والغرابة، واللّطف والتّناسب في أوصاف القرآن؛ فقد أفلح في 

 إبانته عن استحالة صدور هذا القرآن عن النّفس البشرية؛ لأن

لمعدودة، وأنّه ليس من قصاراها في هذا الباب هو الكلمات ا

طبعها أن يصدر عنها كلام في هذا الطُّول، وعلى هذا الحد من 

البراعة، وتاريخ الفحول من أهل الطَّبع شاهد ذلك، فليس هناك 

 .قريحةٌ لا تفيض إلا بالبالغ المختار

وكلام الباقلاني هنا وفي كثيرٍ مما سيقوله مقتبس من 

لنّفس وما يصدر عنها، وأن القرآن؛ حيث أشار إلى طبيعة ا

الفتور والاختلال والانقطاع كلّ ذلك مغروس في فطرتها، 

                                         

 .٢٠٣الإعجاز البلاغي ص ) ١(
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 لَوجدواْ اللّهِ غَيرِ عِندِ مِن كَان  ولَوومنعكس فيما يصدر عنها 

 )١( كَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ

إن كلام الباقلاني، وإن كان يبدو وكأنّه : ولهذا نقول

يب عن القرآن، فهو في جوهره متجه إلى ينتهي عند نفي الع

نفي خصائص النّفس البشرية عن مصدر القرآن، ولك أن تقول 

بعبارةٍ أخرى متجه إلى نفي خصائص بلاغة النّفس البشرية 

 )٢(". عن القرآن

وقد وقف أيضاً في الوجه السابع والعاشر، وبين فيهما 

بٍ واحدٍ من استواء البيان القرآني على مدرجةٍ واحدةٍ، وضر

حيث الفصاحة والسهولة، وعذوبة الألفاظ وقربها وسخاؤها، 

ووضوحها، وتساوق النّغم وتتابعه على النّظام الذي تراه في 

  )٣ (...المصحف لا يطرد على هذا الحد في كلام البشر 

 - وهذا شأنه–والكلام وإن كان للباقلاني إلا أن شيخنا 

فكره فيحيله شيئاً آخر؛ ومن يمطره سبحات من فيض علمه و

 .  هو رأي الشّيخ- أيضاً-ثم يحق لنا أن نقول إن هذا

 

                                         

 .٨٢/النساء) ١(
 .٢٠٤الإعجاز البلاغي ص ) ٢(
  .٢٣٧المرجع نفسه) ٣(
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  عند حديثه عن ابن حزم-ج

وقف شيخنا مع ابن حزم، وكان حجاج ابن حزم متجهاً 

 القول بتفوق القرآن في النّظم والبلاغة، يحاول أن تضعيفإلى 

بلاغته الفائتة يحتج على أن المعجز في النّظم الكريم، ليس هو 

،فرد عليه شيخنا، ونقض كلامه؛ لأن "الصرفة" وإنما هو المنع

 .ما ذكره ابن حزم كان فريداً في بابه

ومما ذكره شيخنا وله علاقة بقضيتنا، هو وقوفه مع 

 أَوحينَا كَما إِلَيك أَوحينَا  إِنَّا:ابن حزم، حينما ذكر قوله تعالى

 وإِسماعِيلَ إِبراهِيم إِلَى وأَوحينَا بعدِهِ مِن بِيينوالنَّ نُوحٍ إِلَى

 وهارون ويونُس وأَيوب وعِيسى والأَسباطِ ويعقُوب وإِسحاقَ

انملَيسنَا وآتَيو وداووراً دبز )إنّه ليس فيه من النّظم ": وقال)١

 وسرد الأسماء ليس مما يتوفر ما يعجز؛ لأنّها سرد أسماءٍ،

 )٢ (."...فيه خصائص نظم

فقد ذكر شيخنا أبو موسى، أن العلماء قد عرضوا 

  حرمتْ:لهذا، وذكروا آياتٍ تُشْبِه هذه الآية منها قوله تعالى

كُملَيع اتُكُمهأُم نَاتُكُمبو اتُكُمأَخَوو اتُكُممعو خَالاَتُكُمنَاتُ وبالأَخِ و 

 من وأَخَواتُكُم   أَرضعنَكُم اللاَّتِي وأُمهاتُكُم الأُخْتِ وبنَاتُ

                                         

 .١٦٣/النساء) ١(

 .٢٧ ص ٣الفصل ج) ٢(
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 من حجورِكُم فِي اللاَّتِي وربائِبكُم نِسآئِكُم وأُمهاتُ الرضاعةِ

آئِكُمخَلْتُم اللاَّتِي نِّسد بِهن )١( 

يظهر فيه براعة إن هذا ليس من القبيل الذي : وقالوا

 يا  وقِيلَ:النّظم، على الحد الذي نراها في مثل قوله تعالى

ضلَعِي أَراءكِ ابم  

بأن طبيعة المعنى  هنا غير طبيعة المعنى وقد رد عليهم 

هناك ، وأن البلاغة ليست في تكلُّف البراعة والتفنُّن، فيما لا يقتضي 

 كلّ كلمةٍ تقع في القرآن الكريم، إنّما الحال فيه براعة ولا تفنناً، وأن

تقع على صورتها العلْيا التي لا يمكن أن تقع على صورةٍ أفضل 

منها، ثم إن إعجاز القرآن لا يكْمن في كثرة الألوان البلاغية، وإنّما 

 .قد يكون في دقائق أخرى تخلف خصوصيات النّظم، كالتّرتيب ونحوه
)٢(  

ث لشيخنا الدكتور محمد أبو هذه الوقفات الثّلامن و 

يذهب إلى  ممن - أطال االله في عمره-موسى يتجلّى لنا أنّه

 في كتابه فإن قوله باستواء بلاغة القرآن، ومن ثم القول

 وهو يتكلم عن أمثال سورة -" دراسة في البلاغة والشّعر"

                                         

 ٢٣/النساء) ١(

 .٣٨٠والإعجاز البلاغي للدكتور محمد أبو موسى ص . ٢٠٥ ص إعجاز القرآن للباقلاني: راجع) ٢(
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والمثَل :" -)١( قد تعرض لبعض أمثال سورة البقرة و-النّور 

 كما قال – سورة البقرة أبلغ من المثَل الأول الثّاني في

إن في القرآن بليغٌ : ولا حرج علينا حين نُقول -الزمخشري

بلغ حد الإعجاز، وإن كان البعض يرى أن  وأبلغ ؛لأن البليغ قد

الاختلاف في ظهور البلاغة؛ يعني أنّها في بعض الآيات أظهر 

ي في الكلّ على حدٍّ منها في البعض الآخر، أما البلاغة فه

، والمهم أنّنا نرى واحدٍ لا تفاوت فيها، وفي المسألة كلام آخر

في المثل الثّاني مزيداً من التنوع والغزارة في العناصر 

والأحداث والمخاوف والأهوال، وترى المثل بهذا أفسح مدى 

  )٢(".من المثل الأول

من  ةٌ مأخوذ فيه"أبلغ"  كلمةإن نستطيع أن نقول عنه 

والمهم أنّنا " :ه خصوصاً وأن قول، وليس من البلاغةالمبالغة

نرى في المثل الثّاني مزيداً من التنوع والغزارة في العناصر 

أن كمايوحي بذلك ويؤيده ، ..." والأحداث والمخاوف والأهوال

أي : فإن قُلْتَ :" عبارة الزمخشري تُوحي بذلك، تأمل قوله

                                         

 وتركَهم بِنورِهِم اللّه ذَهب حولَه ما أَضاءت فَلَما ناراً استوقَد الَّذِي كَمثَلِ  مثَلُهم:في قوله تعالى )١(
 ظُلُمات فِيهِ السماءِ من كَصيبٍ أَو رجِعونَي لاَ فَهم عمي بكْم صم يبصِرونَ لاَّ ظُلُماتٍ فِي

دعرو قربلُونَ وعجي مهابِعآذَانِهِم فِي أَص ناعِقِ موالص ذَرتِ حوالْم حِيطٌ واللّهم بِالْكافِرِين كَادي 
قرالْب طَفخي مهارصا أَباء كُلَّمم أَضاْ لَهوشإِذَا فِيهِ مو أَظْلَم هِملَيواْ عقَام لَواء وش اللّه بلَذَه 

عِهِممبِس ارِهِمصأَبلَى اللَّه إِنَّ وءٍ كُلِّ عيش قَدِير ٢٠ -١٧ 
= هـ١٤١١ ط مكتبة وهبة ط أولى ٣٧ موسى ص ودراسة في البلاغة والشعر للدكتور محمد أب) ٢(

 .م١٩٩١
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؟ قُلْتُ الثّاني؛ لأنّه أدلّ على فرط الحيرة، وشدة التَّمثيلين أبلغ 

الأمر، وفظاعته؛ ولذلك أُخِّر، وهم يتدرجون في نحو هذا من 

يتدرجون من الأهون : ، ودقّق في قوله )١(" الأهون إلى الأغلظ

 ؤكد حمل أبلغ على المبالغة، ثم إنإلى الأغلظ؛ فهو ي

المثل الثّاني، ذكر الزمخشري وهو يحاول أن يكشف عن جمال 

 ...أن فيه مبالغات من جهة التّركيب والبناء والتّنكير

أما المثلان من ناحية البلاغة، فكلٌّ منهما في موطنه 

قد بلغ الحد الأعلى من البلاغة، ولو نزعتَ من أحدهما كلمةً 

 العرب كلّه؛ لتبحث عن كلمةٍ أخرى تسد واحدةً، ثم أدرتَ لسان

 .مسدها، فلن تجد 

  محمود توفيق كتورد ال-٧

إلى استواء )٢(ويذهب شيخنا الدكتور محمود توفيق

ى رأيه في وقد تجلّ ، وتفاضلهالبيان القرآني وعدم تفاوته

المدخل إلى علم بلاغة " :لالأو: بهتُكتابين من كُ

ريق إلى فقه معالم الطّ.كرف على أنوار الذِّزالع"انيوالثّ"العرب

                                         

 .٤١ ص ١ج . لبنان. بيروت. دار المعرفة.شري الكشاف للزمخ) ١(
وهو أستاذ  يسير على دربه ويدعو بدعوته،  موسى ،و أب محمديخذ الشي أنجب تلام منوهو) ٢(

قد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع شبين الكوم، والأستاذ بكلية اللغة ورئيس قسم البلاغة والن
وهو صاحب الفضل علي في بحث هذه القضية، حيث حفزني .رمةالعربية بجامعة أم القرى بمكة المك

 .لبحثها وشجعني على ذلك
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ل قد ، وهو في كتابه الأو "ورةسياق الس المعنى القرآني في 

مذهب أهل العلم في تفاوت البيان "عقد مبحثاً في آخره عن 

 وذكر فاوت،ن فيه المعنى المقصود من التّوقد  بي ،"القرآني

ثم ، فاضل في القرآن الكريمفاوت والتّ وجوه التّكلام العلماء في

وانتهى إلى  في تفاوت القرآن من ناحية البلاغة، آراءهمذكر 

على درجة سواء،إنّما هي و، البلاغة القرآنية لا تتفاوتأن  

هي مناط الإعجاز، ولو قيل فيها  ، بلاغة القرآن الكريمأن"ذلك 

 ، هنالك عجزاً في بلوغ ما دنا ونزلأن ى ذلك إلىلأد ؛فاوتبالتّ

 مناط إعجازه وهذا لا يليق بالقول بأن في مستوى بلاغته،

 الأولى أن يكون فإن ماكان مناط إعجازه بلاغته،إذا  بلاغته،

 )١ ("هذا المناط واحداً في درجته ومرتبته

ة سياق دحه وقْ عند حديثه عن فِ-يقول انيوفي كتابه الثّ

بلاغة بين تفاوتاً ترى لا  ولهذا:"-ورة ومقصودها الأعظمالس 

 أي بين تفاوتاً ترى لا":وجوهها من وجهٍ في المعجزة الكريم القرآن

 سورةٍ أي بين ولا ثقيفية،التّ أو شريعيةالتّ آياته ضروب من ضربٍ

 في ،سواء درجةٍ على وسورِه وآياته جمله فجميع أخرى، وسورة

 أو الآية أو للجملة البلاغي الإعجاز أن ذلك المعجزة بلاغتها

راكيب،التَّ خصائص من عليه اشتملت ما كثرة في ليس ،ورةٍالس 

 حوت التي الآية  ليست :التَّحبِير وضروب صويرالتّ وصنوف

 بلاغتها في إعجازاً بأشد ،صويروالتّ ركيبالتّ خصائص من عشرات

                                         

 .١١١ -٩٨ص ) على شبكة المعلومات( المدخل إلى علم بلاغة العربية) ١(
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 بأشد " البقرة "سورة وليست ، ذلك من ثلاثاً حوت التي الآية من

 ما بكثرة ليس البلاغي إعجازه فإن ، "الكوثر " سورة من إعجازاً

 ولكن ، والتَّحبير صويرالتّ وضروب ،بركيالتّ خصائص من حوى

 ورةالس في وتحبيرا وتصويرا بناء القرآني المعنى تركيب بكيفية

 سلطان يكتمل هذا ففي ه،كلّ الكريم القرآن في ثُم جميعها، القرآنِية

ركيالتّ وحالروالمغزى ،المقصد من المنبثق بي الكلي لكلِّ الرئيسي 

 الكريمِ القرآن لبلاغة يكتمل لا السلطان هذا اكتمال وبغير ،سورة

 )١(."إعجازه

  والفقهاءونصوليالأُ: رابعاً

، أَدلَت بدلْوِها في هذه القضيةوائف التي ومن الطّ

ء البيان ؛ فمنهم من ذهب إلى استوا والفقهصولعلماء الأُ

 تفاوكير على من يقول بالتّوشدد النّ ، وعدم تفاوتهالقرآني

 :ومن هؤلاء ،اضلوالتف

 )هـ٥٠٥(  الغزالي-١

تعالى قوله معنى عن)٢(الغزالي لئِس:لَوو كَان رِ عِندِ مِنغَي 

ه ليس المراد نفي  بأنّفأجاب )١( كَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ لَوجدواْ اللّهِ

                                         

 .٧٣هـ ص ١٤٢٤العزف على أنوار الذكر ط أولى ) ١(
 الطُوسي الغزالي، تفقّه الإمام، حجة الإسلام، زين الدين، أبو حامد. هو محمد بن محمد بن محمد) ٢(

كتاب إحياء :على إمام الحرمين، وبرع في علوم كثيرة ، وله مصنفات منتشرةٌ في فنون متعددة؛ منها 
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اختلاف النّاس فيه، بل نفى الاختلاف عن ذات القرآن، وبين أن 

الاختلاف :  منها،معان بين مشترك لفظٌ ي عن القرآن المنفالاختلافُ

 في هرآخِ هأولُ هبِشْي لا أي فٌمختلِ كلام هذا :قالي ، في الفصاحة

 واحدٍ منهاجٍ على هنّلأ ا،هذ عن هزنَم االله كلاموقد ذكر أن  ،الفصاحة

 ،الفصاحة غاية في واحدةٍ درجةٍ وعلى ،هرآخِ هأولُ ناسبم ،ظمالنَّ في

ا هذ إليه قُرطَتَي الآدمين وكلام ،مينوالس الغثِّ على لُمِتَشْي فليس

 أصل في بل ،الفصاحة جاترد في ؛إذ تراه مختلفاً الاختلاف

 ولا رسالتان ساوىتَتَ فلا ،مينوالس الغثّ على يشتملَ حيث ؛الفصاحة

 ولا ،سخيفةٍ وأبياتٍ فصيحةٍ أبياتٍ على قصيدةٌ لُمِتَشْتَ بل ،قصيدتان

ينفك كلام ؛ اهذ عن آدمي والأحوال الأغراض اختلافُ منشأه لأن، 

 بعالطّ انبساط عند الفصاحة فتساعده ؛أحواله تختلف والإنسان

 في يتكلم إنسان صادفي فلا ، الانقباض، عند عليه روتتعذَّ ،وفرحه

 غرضٍ على مفيتكلّ ؛-القرآن نزول ةمد وهي -سنة وعشرين ثلاث

 بشراً - وسلم عليه االله صلى - النبي كان ولقد ،واحدٍ منهاجٍو ،واحدٍ

                                                                                

 ف، و المستصفى في أصول الفقه، والمنخول وإلجام العوام في علم الكلام ،والردصوعلوم الدين في الت
فة، وجواهر القرآن وشرح الأسماء الحسنى، وياقوت على الباطنية ومقاصد الفلاسفة، وافت الفلاس

هـ ودفن ٥٠٥التأويل في تفسير القرآن وغيرها الكثير ، توفي رحمه االله في جمادى الآخرة سنة 
وطبقات الشافعية .٢٩٣ص ١وطبقات الشافعية ج.٦٧٤ص ١٢راجع البداية والنهاية ج.بطُوس

وطبقات الفقهاء . ١٥٢ ص١ جوطبقات المفسرين للداودي.١٩١ص ٦الكبرى للسبكي ج
 ١ونزهة الألباب والألقاب ج.١٠ص٤والعبر في خبر من غبر ج. ٢٤٩ ص١الشافعيةج

 .٧٦ ص١والمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور ج.١٩٧ص

 .٨٢/النساء ) ١(
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 لوجدوا ؛رشَالب من غيره كلام أو ،هكلام هذا كان فلو ،أحواله تختلف

  )١(.كثيراً اختلافاً فيه

 عن  المنفي يفسر الاختلاف في جوابه-رحمه االله-فهو

تبر  ويع، في فصاحته وبلاغتهي البيان القرآنضلتفا هبأنّ القرآن

 كما يعتبره دليلاً على الألوهية، من وجوه إعجازه،ذلك وجهاً

الذي يتسم بالتفاوت،  وهو بهذا يختلف عن البيان البشري،

 إلى ه ناظرلأنّ" على صدوره عن نفس بشرية؛ دليلٌوتفاوته

ة شاط، والقوفس، وما يعتورها من أحوال الفتور والنّحال النّ

عف،والض هذا لم ينعكس منوأن ولم يعهد   على القرآن،ه شيء

تاريخ الإنسان أن تكلم على امتداد ثلاث وعشرين سنة من  في

راب طغير أن يقع في كلامه اختلاف في درجته البيانية، واض

 )٢ (.واهتزاز في قيمه التي يرشد الناس بها إلى سبيل االله

 عند الغزالي عيب يجب أن نُنزه عنه كلام االله وتفالتّفا

 ..."وكلام االله منزه عن هذه الاختلافات:" ل قولهتأم سبحانه،

 البيان ضل الذين يقولون بتفاالعلماء على  بهذاه يرد،وكأنّ

 .،ويعتبرون ذلك من السير على سنَن العرب في كلامهمالقرآني

 إذا كان  الغزاليأن هو  هنا،نبيه عليهومما يجب التّ 

 ار فصاحته وبلاغته، فإنّهباعتب يالقرآن  البيانضل تفاقد رفض

                                         

  .١٠٠٩ ص ٤ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج: راجع)١(
 .٥٥أبو موسى ص الإعجاز البلاغي للدكتور محمد : راجع ) ٢(
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ث  باعتبار المعنى المتحديالقرآن البيان  ضلتفابممن يرى 

 . في التّمهيدوقد سبق تحرير ذلك.عنه

ر فس - رحمه االله– الغزالي  أنعلى  أيضاًهنبكما أُ

ه الاختلاف في درجات الاختلاف المنفي عن القرآن، بأنّ

 .الفصاحة وفي أصلها

 )هـ٦٣٧()١(ي شمس الدين الخوب-٢

كلام االله أبلغ من :ين الخوبي وقال القاضي شمس الد

قال بعض كلامه أبلغ من وهل يجوز أن ي.كلام المخلوقين

 .زه بعضهم لقصور نظرهمجو ،بعض

وينبغي أن يمعنى قول القائلعلم أن :أبلغُ هذا الكلام  

وذاك في   حسن ولطف، له هذا في موضعه أن،من هذا الكلام

 أكمل من ،وهذا الحسن في موضعه  له حسن ولطف،موضعه

  أبلغُ)٢(أَحد اللَّه هو  قُلْ  قال إنن م فإن؛ذاك في موضعه

                                         

 أبو ، شمس الدين، قاضي القضاة،هو أحمد بن الخليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى المهلبي) ١(
 دينا كثير ،ب والحكمة أستاذاً في الطِّ، خبيراً بعلم الكلام، الخوبي ،كان فقيهاً إماماً مناظراً،العباس

لاة والصيام،الص بالطّحو والعروض وله مصنفات في الأصول والن،هـ ٦٣٧وفي في شعبان سنة ت
 .٧١ ص ٢ طبقات الشافعية للسيوطي ج:راجع.
 .١/الإخلاص) ٢(
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وذكر  ذكر االله جعل المقابلة بين )١(  لَهبٍ أَبِي يدا تَبتْمن 

 وذلك غير ،عاء على الكافرينوحيد والد وبين التّ، لهبأبي

القصحيح بل ينبغي أن ي:ْتا  تَبدبٍ أَبِي يلَه  دعاء عليه 

من   أحسنرانسعاء بالخُللد وجد عبارةٌفهل تُ بالخسران،

 ؟]أي في سياقها[هذه

لا تُوجد عبارةٌ تدلُّ على  قُلْ هو اللَّه أَحدوكذلك في

  تَبتْفالعالم إذا نظر إلى.]أي في سياقها[ الوحدانية أبلغُ منها

 قُلْ ران ،ونظر إلىسعاء والخُ في باب الد،وتَب لَهبٍ أَبِي يدا

دأَح اللَّه وه،ّلا يمكنه أن يقول أحدهما أبلغ ،وحيد في باب الت 

وهذا القيد يغفل عنه بعض من لا يكون عنده علم  من الآخر،

  )٢ ("البيان

 يرفض القول بتفاوت بلاغة - عليه رحمة االله-فالخوبي

وذلك   يقول به بقصور النّظر؛نويصف م ة،سبه إلى الأقلي، وينالقرآن

ه أكمل منه في أنّ أبلغ من ذاك،هذا الكلام : معنى قول القائل لأن

حد المعنى  شرط الموازنة الصحيحة أن يتّ لأن؛وهذا لا يصح موضعه،

 أجراها ق الخوبي إلى موازنةٍو قد تطر ؛ الموازن بينهمافي الموطنين

                                         

 .١/المسد) ١(
 .٤٤٠ص/١البرهان في علوم القرآن ج)٢(
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تَبتْ يدا  أبلغُ من )١( قُلْ هو اللَّه أَحدن إ: إذ قالوا ماء؛بعض العل

 المقابلة بين ذكر االله  في هذا الحكم علىعتمدواوا )٢( أَبِي لَهبٍ 

 ن لهم أنفبي ؛وحيد والدعاء على الكافرينوذكر أبي لهب، وبين التّ

نه في ث عتحد الملاختلاف المعنى؛ هذه الموازنة غير صحيحة

بالخُفهذه في الدعاء على الكافرين ،ورتينالس سوتلك في توحيد انر ،

 ننظر في قوله  الموازنة الصحيحة تقتضي أنن لهم أنثم بي.االله

 – وجد عبارة للدعاء بالخسران فهل تُ تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ  ::تعالى

قُلْ ه تعالى في قولوكذلك ننظر، !؟ أحسن من هذه -في هذا السياق

دأَح اللَّه وهفي هذا السياق- فهل تُوجد عبارةٌ تدلُّ على الوحدانية - 

 !؟ أبلغ منها

ونقول هذا  نوازن بين كلامين مختلفين في المعنىأما أن ،

 هذا أن  قد ذكر ولاختلاف المعنى فيهما، ؛فهذا لا يجوز ،أبلغ من ذاك

 – الخوبي  وكأن،لم البيانالقيد يغفل عنه بعض من لا دراية له بع

  بيان الذين أجازوا تفاوت،ض ببعض العلماءعر ي- وأثابه-رحمه االله

 ، كلام االله في االلهث عنه ، وقالوا بأن باعتبار المعنى المتحد،القرآن

 .، وقد استشهدوا بالسورتينأفضل من كلام االله في خلقه

 قُلْ قوله تعالى  إن: يقول لا يقصد أن،والخوبي بهذا الكلام

دأَح اللَّه وه،ّن إو  الكريم، في القرآن، آيات التوحيد  أبلغ من كل

  آيات الدعاء بالخسران، أبلغ من كلّ، تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ :قوله

                                         

 .١/الإخلاص) ١(

 .١/المسد) ٢(
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را يوإنمقرريد أن يينبغي أن تكون بين ، الموازنة الصحيحة أن 

 هذه ،ورتينمن وازن بين الس يريد أن يهدم لكأنّهمعنيين متفقين،و

ني  هذا لأنّدون التسليم بوجود أبلغ منهما، قلتُ الموازنة من أصلها،

الخوبي يعلم جيداًأظن أن ولذا  ؛ في سياقها أبلغ من غيرها آيةٍ كلَّ أن

 :" على كلام الخوبي بقوله،كتور محمود توفيق شيخنا الدبقد عقّف

؛"خوبيال" غم من وجاهة ما قالهوعلى الرإن :قال أفيمكن أن ي 

 في القرآن ، آيات التوحيد أبلغ من كلّ قُلْ هو اللَّه أَحدسورة

 موضع أي آية توحيد في سورة ،فلو وضعناها بكاملها الكريم،

 .قالولا أظن أن ذلك ي  لما كانت متناسبة مع سياقها؟،أخرى

لح  لا يص- على كمال بلاغتها- في سياقها آيةٍ كلَّإن

 لأن ولا تصلح هي في سياق غيرها؛ غيرها في سياقها،

السياق رافدي بينها وبين لِّفإذا ما خُ  من روافد بلاغتها، عظيم

صر ما ب نُ لم يكن لنا أن،ي في سورتهالّسياقها الجزئي والكُ

 . حين كانت في سياقها،كان فيها من جليل بلاغتها وعظيمها

)١(  

 

 

                                         

 .١٠٢المدخل إلى علم بلاغة العربية للدكتور محمود توفيق سعد ص ) ١(
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 :الثالمبحث الثّ

لهالقرآن البيان يم أَوٍتَس ؟ ضِلٌ متفاو 

ب      و  ا لجو ا ل       عن قبل  ا لسؤ ا ا  هذ   ،    ي لذي  ا ية     نها عتبر 

 - قدر الإمكان      - وموضوعية   د  بتجر البحث، أقف  المطاف وغاية 

 لدراسة    -لهافضين    والر   ضلفا القائلين بالتّ      أعنى  - الفريقين   مع 

  الحوبعد ذلك     ، فيما ذهب إليه،         فريقٍ  ج، التي اتكأ عليها كلّ       ج

 .بكتاب االله وبما أقتنع به هذا السؤال بما يليق نعأجيب 

لتّفا         و  با ئلين  لقا با أ  بد ف ضلأ ول     أن  أحا أَ     حصعلى  هم ر 

 عليها   لها أو   لحكمل وأَحصر حججهم تمهيداً       ،  ائف  ومختلف الطّ   

 :وهم

 : البلاغيون-١

 )هـ٤٦٦ت (ابن سنان الخفاجي

 )هـ٦٥٤ ت(ابن أبي الإصبع المصري 

  )هـ٧٧٣(هاء الدين السبكيب

 )هـ٧٩٢( سعد الدين التّفتازاني 

 )هـ١٠٦٧ت ( عبد الحكيم السيالكوتي

 )هـ١١١٠ت (ابن يعقوب المغربي
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م١٩٦٦= هـ١٣٨٣ت ( عيدي الشّيخ عبد المتعال الص( 

  المفسرون-٢

 )هـ٥١٤ت (أبو نصر القُشَيري 

 هـ٧٣٨ت (البارزي ( 

 صول علماء الفقه والأُ- ٣

 )هـ٤٥٦ت ( اهريمام ابن حزم الأندلسي الظّالإ-١ 

 )هـ٦٦٠( العز بن عبد السلام -٢

٣- ين موهوب الجزريهـ٦٦٥ت ( صدر الد( 

 )هـ٧٢٨( ابن تيمية-٤

 ضل قالوا بتفاالذين هم - حسب علمي–  العلماءهؤلاءف

هم في كتب ؤ أسماوقد ترددت بلاغته؛  فصاحته والبيان القرآني في

) هـ٥٣٨( ،أما الزمخشري ضلفاالقول بالتّ م إليهنسوباًم ،أهل العلم

  .فقد كان مضطرباً

حجهم وأدلتهمج 

 القول في تراث أهل العلم، هذا تبين لنا من خلال  متابعة وقد

، بل ألقاه   أو استدلّ عليهله ةًجقد ذكر ح ،به  من قالكلُّ ليسأنّه 

كثيرمنهم بدون ح وحاول بعضهم أن   له،يحٍ توض حتى أو و دليلٍةٍج

هناحاولوأُ، ى صحته عل ويستدلّ،جوازهل لعلِّي أجمع هذه الأدلة  أن 

 . بأصحابها مشفوعةً واحدٍعلى صعيدٍ
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ويأتي ابن سنان الخفاجي في طليعة البلاغيين الذين قالوا 

ستدلّ على قوله هذا  حاول أن ي قد و البيان القرآني؛ضلبتفا

 :  يأتيفيمانوجزها بعدة أدلّةٍ 

 إفراد العلماء لمواضع من القرآن يعجبون منها - ١

وذكر ابن سنان خمس آيات، ثم . في البلاغة وحسن التأليف

 أي القرآن –فلو كانوا يذهبون إلى تساويه :" عقّب عليها بقوله

 لم يكن لإفرادهم هذه المواضع – أي البلاغة – في الفصاحة –

 .ىالمعينة المخصوصة دون غيرها معن

 ليت شعري، أي فرق بين أن يخلق االله : قوله-٢

وجهين أحدهما أحسن وأصبح من الآخر، وبين أن يحدث 

كلامين، أحدهما أبلغ وأفصح من الآخر؟ وهل من يفرق بينهما 

 إلا مقترح؟

 ليس أحد ممن ينكر أن يكون بعض القرآن :وقوله-٣

ته، أفصح من بعض، يمتنع من القطع على أن القرآن في لغ

أفصح من التّوراة في لغتها، والإنجيل في لغته، والزبور في 

لغته؛ لأن تلك الكتب عنده لم تكن معجزة لخرقها العادة 

 .بالفصاحة، وإن كان الجميع كلام االله تعالى

فما المانع من أن يكون بعض كلامه، الذي هو القرآن 

أفصح من بعض؟ حتى تكون آية منه أفصح من آية، والجميع 

لام االله، كما جاز عنده أن يكون القرآن أفصح من الإنجيل ك

 .وهذا لا يخفى على محصل. وإن كان الجميع كلام االله
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الذي يمنع أن يكون بعض القرآن : فإن قيل: قوله  -٤

أفصح من بعض ، القول بأن قدر كل سورة من قصار سور 

المفصل منه قد خرق العادة في الفصاحة بفصاحته، وكان 

 لعلوه في الفصاحة ، وما كان خارقًا للعادة في الفصاحة معجزاً

أن : الجواب عن هذا أولًا: لا يكون غيره أفصح منه، قيل

الصحيح أن وجه الإعجاز في القرآن هو صرف العرب عن 

معارضته، وأن فصاحته قد كانت في مقدورهم لولا الصرف، 

باب هذا وهذا هو المذهب الذي عليه أهل هذه الصناعة وأر

العلم ، وقد سطّر عليه من الأدلة ما ليس هذا موضع ذكره، 

 .فالسؤال على هذا المذهب ساقط

 وعلى التسليم بأن وجه الإعجاز هو : قوله-٥

الفصاحة لم يمنع أن يكون كلام معجز يخرق العادة بفصاحته، 

 .أفصح من كلام معجز يخرق العادة بفصاحته

وهو حمله –ده معجزاً  نبياً لو أظهر االله على يفإن 

لطْألف ر-لم يمنع أن ي غيره معجزاً ظهر على يده أو يد نبي 

 فيكون المعجز أن أحدهما أعظم -لطْ ر وهو حمل ألفي-آخر

 .من الآخر مع كون كلّ واحد منهما معجزاً
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 بما ضل على قوله بالتّفا أن يستدلّ ابن حزمكما حاول

 :يأتي

 العلماء بالحديث عن بلاغة   الآيات التي أفردها-١

 .القرآن

 الآيات التي تُبنَى على سرد الأسماء، فهي ليست -٢

 .في مستوى بلاغة الآيات السابقة

 الآيات التي حكى االله فيها كلام البشر؛ فهي دون -٣

 .كلام االله بلاغة

 قد قال و ، فيما ذكرذكره ابن سنانقد : و الدليل الأول

 .  أجده عند غيرهما ولم أيضاً،به ابن حزم

:" و الزمخشري وإن اضطّرب في موقفه إلا أن قوله

  كما يجيء بالحسن في موضع وبالأحسن في غيره ليفتن

ليفتن : " قوله ، فضليوحي بأنّه يعلّل للقول بالتّفا" الكلام افتناناً

 تنويع أساليب الكلام وطرقه، أي أن : معناه"الكلام افتناناً

الفصيح والأفصح؛ لينوع بين الأساليب على القرآن يأتي ب

 طريقة كلام العرب؟

 ضلأدلته على تفا ابن أبي الإصبع المصريو قد ذكر 

 :نيالبيان القرآني أمر

 نظم القرآن العزيز، جمع طبقات البلاغة أن:أحدهما
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 ليظهر فضل كلّ طبقةٍ في بابها، وتَبين محكم أسبابها، الثلاث،

النسبة إليها، يعلو على أعلى الطبقات، من ويعلم أن أدناها ب

 .كلام البلغاء، ويربى عليها

 أن الكلام إذا كان منوعاً افتَنَََّت الأسماع فيه،: ثانيهما

، وهذا الدليل قد ولم يلحق النّفوس مللٌ من ألفاظه ومعانيه

 .أخذه من الزمخشري

  الكريموصدر الدين موهوب الجزري يرى بأن القرآن

؛ لأنّه تحداهم بمعارضته على المعتاد، لفصيح والأفصحباجاء 

فلو وقع على غير المعتاد لكان ذلك نَمطاً غير النَّمط الذي أراده 

 القرآن جاء  أنيقصد بذلكه كأنّ، و-عز وجلّ في الإعجاز-االله 

  .على طريقة كلام العرب

 الذي كّد كلام السعدأ  حينما السيالكوتيعبد الحكيمو

يوضح منشأ  هذا اول أن ح  بلاغة القرآن،ضل إلى تفاذهب فيه

فذكر أنّه مبني  ، كما حاول  أن يستدلّ على جوازه؛ضلالتّفا

 :أحد أمرينعلى 

لالأو :التّفاو ت في البلاغة بين آيات القرآن،أن مبني 

 وإن كان كلٌّ منهما على تفاوت المقامات بين الآيات كماً وكيفاً،

 .ع ما يقتضيه الحالمطابقاً لجمي

 على عدم رعاية كلِّ أن هذا التّفاوت مبني:الثّاني

الاعتبارات المناسبة، وعدم رعاية كلّ الاعتبارات المناسبة 



 

 - ٢٢٥٩ - 

ليس لأنّه تعالى غير قادر، بل لحكمةٍ مثل أن يكون المخاطب 

 .عاجزاً عن فهمه

مثل أن يكون لحكمةٍ جاء فاوتتّال فعبد الحكيم يرى أن 

 التي يقتضيها  الاعتبارات رعاية كلّطب عاجزاً عن فهمالمخا

 غير قادرٍ على الوفاء بحق - تعالى-، و ليس لأن اهللالمقام

 .المقام

 للعلماء الذين  من حججٍ وأدلةٍ عليه ما وقعتُكلُّ اهذ

، أوجز تمحيصها وقبل الكريم، بلاغة القرآن ضلأجازوا تفا

حججلفالتّلافضين  الرض. 

 : وحججهمالقائلون باستواء البيان القرآني: ثانياً

 القائلين باستواء البيان القرآني  أنما سبقم  لناتجلّى

 على مختلف أهل العلم، جمهور في فصاحته وبلاغته، هم

 أو -ضل هذه الأسماء التي قالت بالتّفافإن ومن ثم ؛وائفالطّ

 تعد قليلة نّهالك وإن بدت أمام القارئ كثيرة، -نُسِب إليها ذلك

  ججحال  هناأحاول أن أوجز وبالنّسبة للرافضين لهذا القول؛

 ،  والتفاضلتفاوتّباللقول ل رفضهم يها فيعلالتي اعتمدوا 

 : ، أهمهاتكمن في أمورٍ وهي

في استواء البيان:لالأو ة  القرآنيأندليلاً على رباني 

 بل هو  البشرية؛ علىالقرآن الكريم؛ أما التّفاوت فهو دليلٌ

فس وما يصيبها من حال النّه نابع من لأنّوصف لازم لبلاغتها؛ 
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، أحوال الفتور والنشاط، والقوة والضعف، والإحكام والاختلال

 كلام االله الذي لا  الكريموخلو القرآن منه يدل على أن القرآن

ر، والذي لا يمن العلماء يتغي عجزه شيء، وقد حاول كثير

 عند تفسير - رحمه االله-علبي، قال الثّلى هذا الأمرأكيد عالتّ

 اللّهِ غَيرِ عِندِ مِن كَان ولَو الْقُرآن يتَدبرون أَفَلاَ"قوله تعالى

 يعني أفلا يتفكرون في القرآن، )١ ("كَثِيراً اخْتِلاَفاً فِيهِ لَوجدواْ

ه بعضاً، وإنق بعضصدشْبِه بعضاً،ويه يأحداً من فيرون بعض 

 فسيعلمون بذلك أنّه من عند االله؛ إذ ؛الخلائق لم يكن يقدر عليه

لو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، أي تفاوتاً 

 - ابن عباس إلىقولال  هذا الثعلبيبس قد نَوتناقضاً كثيراً ،و

 ؛بنى  عليه أمراً آخر، هو في غاية الدقة  و -رضي االله عنهما

 القرآن غير  دليلاً على أن- بهذا الفهم-الآية في ر أنإذ ذك

 الجهات ولو كان  هو معرى عن الإخلاق من كلّإذمخلوق ؛ 

  )٢(.مخلوقاً لكان لا يخلو من اختلاف وتفاوت

 واالله قد تحدى ، القرآن الكريم معجز أن:الثاني

 ع كلُّوض يقتضي أن ي-حدي مقروناً بالتّ-هوإعجاز ه،بإعجازِ

في الأُفق إلا  يكون  لا الذي، في مكانه اللائق بهمنهحرف 

ه لأنّ فاوت يناقض الإعجاز؛ والقول بالتّالأسمى من البلاغة،

                                         

 .٨٢/النساء) ١(
= هـ١٤٢٥ تحقيق سيد كردي حسن ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط أولى تفسير الثعلبي) ٢(

 .٣٢٤ ص ٢م ج ٢٠٠٤
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الاعتبارات المناسبةقد استوفت كلّ - مثلاً- آيةًيعني أن ، 

 .، ومن ثم كانت الأولى أبلغ من الثانيةوفَتَسوأخرى لم تُ

 يعني عند لمتناول، كمااانية في وهذا يعني أن تكون الثّ

 عدم مراعاة كلّ الاعتبارات التي يقتضيها المقام، البلاغيين أن

 عن – تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً -معناه عجز المتكلم 

 .الوفاء بحق المقام

سعف القائلين  واقع القرآن الكريم لم يأن:الثالثّ

قيقية  بنصوص ح يؤيدهم؛ إذ لم، ولم يساعدهم عليهبالتّفاوت

 ممن يؤمن - فلم نجد واحداً ومن ثم؛تثبت لهم صحة قولهم

أتى  قد  منهم -بأن إعجاز القرآن في بلاغته ويعتد بقوله

وقال هذه الجملة هبط مستواها  بجملة فضلاً عن آية أو سورة،

ه على درجة  القرآن كلّوذلك لأن البلاغي، ثم اقترح لنا بديلاً،

 سورة الفيل مع  فيهتستوي  في البلاغة والإعجاز،واحدة

 في سياقها -ورة وكذا الآية والس-  جملة فكلّسورة البقرة،

ا غيرهفي أرقى درجات البلاغة، ولا يسدودع عنك  ،اه مسد

وازنون بين سياقين ، ويقولون هذا أبلغ من هؤلاء الذين ي

إذ كان ينبغي  هملون أسس الموازنة الصحيحة؛هم يذاك، لأنّ

بليغة، والأبلغ منها أن أو الآية  لوا هذه الجملةعليهم أن يقو

بين سياقين مختلفين فهذا واوازنيقال كيت و كيت، أما أن ي 

يليق به وينسجم معه،فاسد فقد يقتضى  ؛ لأن كلّ سياقٍ له كلام

  سياقٍولكلّ ،سياقٌ المبالغةَ، وقد لا يقتضي سياق آخر المبالغةَ
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قها أبلغ من المبالغة في غير ما يناسبه، فعدم المبالغة في سيا

  .سياقها وهكذا

 كضعف - واحدلو كان فيه مغْمز أن هذا القرآن :الرابع

هم القرآن ا لتلقّفه الذين تحد-مستواه البلاغي في بعض الآيات

، عهم ثلاثاً وعشرين سنةرقَوظلّ ي ، من مثله بسورةٍيأتوابأن 

لم يكن، بل خارت وهم أقدر النّاس على كشف ذلك، لكن ذلك 

 .قواهم، وانبطحوا أمام جلاله، ساجدين لفصاحته وبلاغته

 بعد عرض حججِ الفريقين أرى أن الأدلة التي اعتمد و

  أقوى من كلّ- على وجازتها - عليها القائلون بالاستواء

ها أوجه ،كما أنّتِضل والتفاوفاالحجج التي ذكرها القائلون بالتّ

 ، العلماء من الكاثرةُ الكثرةُومن ثم وقفتْ  إقناعاً،وأشد ،منها

 في وجه هذا القول، ترفضه، وتظهر ،من مختلف الطوائف

ن عخطورته، وتبيواربرز مجافاته لواقع البيان القرآني، وتُه، 

فقد  اس تصلباً في ذلك، علماء الإعجاز، النّوكان من أشد

  الردولواحاو وأفزعتهم غاية الفزع، ،استوقفتهم تلك المقالة

فاوت في أصل الفصاحة  أعني التّ- مستوياتهاعليها بكلّ

 في  القرآن الكريم مستوٍ وأثبتوا أن،-فاوت في درجاتهاوالتّ

دوا على مباينة البيان البشري للبيان فصاحته وبلاغته،كما أكّ

فالبيان  فإذا كان البيان البشري يعلو حيناً ويهبط حيناً، ،القرآني

 في مستوياًاس لا يكون وإذا كان كلام النّ لك،القرآني ليس كذ

،  - دون غرضٍبدع الإنسان في غرضٍ بل ي–  الأغراضكلّ

فإناس وإذا كان كلام النّ  الأغراض، في كلّ القرآن الكريم مبدع
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 فإن ل، إن طال أو اختلف أو تنقّ واحدةٍلا يكون على مدرجةٍ

 في الفصاحة  واحدةٍ تراه على درجةٍ- وعلا جلّ–كلام االله 

 وجدنا قدو له بينها؛ على طوله واختلاف معانيه وتنقُّ،والبلاغة

ؤكد في بداية كتابه  ي- عليه رحمة االله–الإمام الخطابي 

 فقد ،  على فكرة مغايرة البيان القرآني للبيان البشري،فيسالنّ

قروما يجوز في هذا  ما يجري في هذا لا يجري في ذاك، ر أن

اني كلام البشر، وهم عاجزون عن  الثّلأن ك؛لا يجوز في ذا

 – البشر وهو ل كلام ربوالأو  الأحوال وما تقتضيها،إدراك كلّ

 وما تقتضيها، - جليها وخفيها–  الأحوال  يعلم كلّ-سبحانه

 ويأتي البيان القرآني ،ولذا يأتي البيان البشري متفاوتاً

ي طعن بها  المطاعن الت كلّ على الخطابيوقد رد مستوياً،

، وزعموا فيها أن بعض الطاعنون  على القرآن الكريم 

 موقعاً أمكن، كما أن بعض الكلمات القرآنية ليست واقعةً

وهم ، وهذا الزعم ي الصياغات ليست مما يقع في جيد الكلام

؛ في فصاحته  القرآن متفاوتٌبأنى الخطابي له  ولذا فقد تصد

  .ب والجمال فيما زعمواوبين خطأه و جلّى وجه الصوا

 القول بتفاوت  أن يبدو-عليه رحمة االله- الباقلانيو

د على فكرة استواء البيان  أكّالبيان القرآني قد أفزعه، ومن ثم

على مباينة البيان البشري "إعجاز القرآن "القرآني وبنى كتابه 

 في ومن هذه المباينة استواء البيان القرآنيللبيان القرآني، 

، وقد حاول الباقلاني وتفاوت البيان البشريه وبلاغته، فصاحت
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ب القولد ؤكّأن يغم من وجود استواء بلاغة القرآن على الر

 .فاوت فيهأسباب التّ

يخ دراز قد أفادا مما ذكره الباقلاني  الشّ وافعيالرو

  معجز في كلّ الكريمالقرآنرا أن  قر، ومن ثمبهذا الصدد

نحا الأستاذ وإلى هذا أيضاً ، ومستوٍشيءٍ؛ وإعجازه مستمر 

 .عبد الكريم الخطيب والدكتورة عائشة عبد الرحمن

اً المِ ع- حسب علمي–ني لم أجد ومن اللافت للنظر أنّ

ذكرته  واحداً من علماء الإعجاز قد بهذا القول، ولعل ذلك لما

 الذي يقتضي ، هذا القول يناقض القول بالإعجازأنمن  ،سابقاً

 . دقيق حرف فيه موضوعاً بحسابن كلُّ يكونأ

الإعجاز في عدم القول وقد شارك المفسرون علماء 

ها عدد  عدديبلغ لا ي؛ إذ لم يقل به إلا قلةٌ والتفاضلفاوتبالتّ

تعاملهم المباشر مع نابع من  ذلك أصابع اليد الواحدة، ولعلّ

 ، في هاتين الطائفتينوفي تصوري أن ،القرآن الكريم وبلاغته

 قبول ل القوي الدليلَ، الطوائفمع من قال بالاستواء من كلّ

اس إلى  هاتين الطائفتين هما أقرب النّلأن القول بالاستواء؛

 .بيان القرآن وبلاغته
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الرد على حلفاج القائلين بالتّجض: 

 باستواء البيان ،ى لنا قوة حجة القائلينوبعد أن تجلّ

 على تلك  نردبنا أن يحسن  في فصاحته وبلاغته،،القرآني

الحلفا التي ذكرها القائلون بالتّ،ججضح ةًجح وذلك حتى  ،ةًج

نمهد للجواب عن السبما تستريح له النفس؛ابقؤال الس ، 

 .ويتناسب مع جلال القرآن الكريم

وهو إفراد العلماء لمواضع من القرآن  :الدليل الأول

وقد ذكره ابن سنان . ن التّأليفيعجبون منها في البلاغة وحس

.  و قال به ابن حزم أيضاً، ولم أجده عند غيرهما،فيما ذكر

 قد غاب عنهما أن الإعجاز - وكذا ابن حزم-وابن سنان

 قد يكون ظاهراً في بعض - الذي لا يقولان به -البلاغي

الآيات، وقد يكون دقيقاً في بعضها الآخر؛ لا يدركه إلا أصحاب 

اهرة، والعقول النيرة، والقلوب العامرة، وعلماؤنا النّفوس الطّ

الأجلاء حينما يتكلمون عن الإعجاز، أو وجهٍ من وجوه بلاغة 

القرآن المعجزة، يستشهدون بهذه الآيات لظهور الإعجاز فيها 

غيرها لا ي ومن ثم يسقط . وجد به إعجازوتجلّيه، وليس لأن

ليلالاستدلال بهذا الد. 

وأما قول ابن سنان:انيليل الثّالد  : ليت شعري، أي

 أحدهما أحسن وأصبح من ،فرق بين أن يخلق االله وجهين
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الآخر، وبين أن يحدث كلامين، أحدهما أبلغ وأفصح من الآخر؟ 

 وهل من يفرق بينهما إلا مقترح؟

فهذا حجاجعقلي وقياس فاسد؛ عقيم  جل - االلهلأن 

ى بالقرآن، أضف إلى  بخلق الوجوه كما تحد لم يتحد-وعلا

 آية من آيات االله ،ذلك أن اختلاف الوجوه في الحسن والقبح

 ، في فصاحته وبلاغته، البيان القرآنيضل وأما تفا،في الخلق

تعالى االله عن ذلك ومنقصةٌفهو عيب . 

واستدلال ابن سنان الخفاجي على  :الثليل الثّالد 

م أفصح من  التوراة  بكون القرآن الكري، البيان القرآنيضلتفا

  غير في استدلالٌ، مع كون الجميع كلام االله ،والإنجيل والزبور

 ، - اقة  وهو الأمير الذو- منه وما كان ينبغي أن يصدر،محله

 وهذه الكتب وقد تحدى االله بإعجازه،، القرآن معجز لأنوذلك

  .ليست معجزة

الدعلى  فيه يستدلّ،وهو لابن سنان أيضاً :ابعليل الر 

رفة وليس ؛ت البيان القرآنيجواز تفاوبكون الإعجاز في الص 

 إلى أهل هذه ، وينسبه ذلك المذهب الحق، ويعتبرفي البلاغة

 .الصناعة وأرباب هذا العلم

 وهو هنا يعترف بجريمته في حق ذوقه وعلمه، 

و   وهو القول بالصرفة،،ويستدلّ بدليلٍ فاسدٍ عند أجلّة العلماء

عجيب أنّه يدعي أن هذا هو المذهب الحق، الذي عليه الغريب ال

 .أهل هذه الصناعة وأرباب هذا العلم
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 أدري أي صناعة يقصدها وأي علم يريده؟ هل  ولستُ

يقصد علم البلاغة ؟ إن كان يقصدها، فإنّه لم يقل بالصرفة إلا 

يكفيه الزمخشري، وهو من أئمة المعتزلة، ، قلة، وهم شواذ

غم من هذا يقول بإعجاز القرآن ببلاغتهوعلى الر. 

وعلى  : وهو أيضاً لابن سنان يقول فيه:ليل الخامسالد

  لم يمنع أن يكون كلام، وجه الإعجاز هو الفصاحةسليم بأنالتّ

معجزمن كلامٍ يخرق العادة بفصاحته، أفصح  ٍ يخرق  معجز

 .العادة بفصاحته

 وهو حمله – فإن نبياً لو أظهر االله على يده معجزاً

 لم يمنع أن يظهر على يده أو يد نبي غيره  ،-ألف رطْل

 فيكون المعجز أن أحدهما ؛- وهو حمل ألفي رطْل-معجزاً آخر

 . مع كون كلّ واحد منهما معجزاً،أعظم من الآخر

وهو هنا يستمر في حجاجه العقلي العقيم ، الذي يوحي 

ما في نفسه يؤمن به، و بأنّه يريد أن يلوي عنق الحق لأمرٍ 

 ولعلّ ، ولو بالباطل،ويريد أن يجمله من ثم فهو يدافع عنه ،

 .هذا الأمر هو القول بالصرفة

 لأجل بلاغة القرآن ضل فهو يقول لمن يأبى التّفا

ما الذي يمنع ذلك؟ واالله قد يؤيد نبياً بحمل ألف : المعجزة

 ؛ بحمل ألفي رطل، آخر أو يؤيد نبياً، ويؤيده مرةً أخرى،رطل

 مع كون كلّ واحد ،فيكون المعجز أن أحدهم أعظم من الآخر

 .منهما معجزاً
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أقول له التّفاوت فيما ذكرتَه ليس في المعجزة الواحدة 

، وإنّما هو بين معجزات ، وهذا لا شيء فيه، فاالله جل وعلا 

 ،يؤيد نبياً بشيءٍ، ويؤيده مرة أخرى بشيءٍ أعظم مما سبق

فهذا لا . ويؤيد نبياً آخر بشيءٍ أعظم مما أُيد به النبي الأول 

أما تفاوت بلاغة القرآن فهو في إطار المعجزة . شيء فيه

 .الواحدة

الدوهو ما استدلّ:ادسليل الس ذكر وقد ؛ حزمٍ به ابن 

 إِنَّا أَوحينَا إِلَيك : من القرآن الكريم، وهي قوله تعالىفيه آيةً

كَم اهِيمرنَا إِلَى إِبيحأَودِهِ وعمِن ب ينالنَّبِينَا إِلَى نُوحٍ ويحا أَو

 ونُسيو وبأَيى وعِيساطِ وبالأَسو قُوبعياقَ وحإِساعِيلَ ومإِسو

إنّه ليس :  ؛ ليقول )١( وهارون وسلَيمان وآتَينَا داوود زبوراً 

 النّظم ما يعجز ؛لأنّها سرد أسماء، وسرد الأسماء ليس فيه من

مما يتوفر فيه خصائص نظم، وإنّما لأن االله منع النّاس أن 

  )٢ (.يأتوا بمثله

فابن حزم يرى بأن الآيات التي تبنى على سرد   

  ويرى  بأن،غيرها من البلاغة ليست في مستوى ،الأسماء

 الآيات هوهذ ،رفة في الصا هو وإنم،إعجازها ليس في بلاغتها

ى هذا  عل ليرد على لسان سائلٍ، منها آيةًقد ذكر الباقلاني

                                         

 .١٦٣النساء م) ١(
 .٢٧ ص ٣ينظر الفصل ج ) ٢(
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، وإن  الباقلانيكلامولعل ابن حزم قد أفاد من  ؛ هدفنّيو الزعم

رد عليه، وابن حزم فالباقلاني جاء به لي  عندهما،اية الغتاختلف

 .استدلّ به على ما يريد

 عندما نراجع الباقلاني مبكلار ابن حزم ويتضح لنا تأثّ

 في دجِنَ فقد :قائلٌ قال فإن:" إذ يقول رحمه االله  كلام الباقلاني؛

 زتتمي ولا وصفتَ، ما بخلاف هنظم يكون ما القرآن من آياتٍ

 في منه عندك البراعةُ تكون اوإنم البراعة، بوجه الكلمات

 لألفاظا حد يتجاوز وحد المفردة، الكلمات على يزيد مقدارٍ

  ؟ به وصفته ما على الأكثر كان وإن المستندة،

حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم : قوله أن نعلم نحن: قيل له 

 خَالاَتُكُمو اتُكُممعو اتُكُمأَخَوو نَاتُكُمبو )الآية آخر إلى  )١ - 

 الفصاحة وإبانة ،فيه البراعة إظهار يمكن الذي القبيل من ليس

 من ذكره إلى حتاجي ما ىرجم عندنا يجري وذاك ،عليه

 نحو في فطلبها ،فيه البلاغة إظهار يمكن فلا ،والألقاب الأسماء

  )٢ (."الجهالة من ضرب هذا

 لا تظهر  بأن هناك آياتٍرقِ ي– عليه رحمة االله -فالباقلاني

  . وهي تلك الآيات القائمة على سرد الأسماء، فيهاالبلاغة

                                         

 .٢٣/النساء) ١(

 .٢٠٧إعجاز القرآن ص ) ٢(
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 لا يعني عدم وجودها، ،عدم ظهور البلاغة أشار إلى أن لكنّه

 ،  ليست في كثرة الخصوصيات ووفرتهاهالكنّ  فيها،ما هي كامنةٌوإنّ

دها في قوله عن الآية التي دحراح ي  أخرى، في أمورٍهيما وإنّ

الذي يعتبر في نحو ذلك تنزيل الخطاب، وظهور الحكمة  بل  ":ذكرها

ألا ترى . إن تأملتَ-المعنى، وذلك حاصل في هذه الآية في التّرتيب و

أنّه بدأ بذكر الأُم؛ لعظم حرمتها وإدلائها بنفسها، ومكان بعضِيتِها 

فهي أصل لكلّ من يدلي بنفسه منهن، ولأنّه ليس في ذوات الأنساب 

ولما جاء إلى ذوات الأسباب، ألحق بها حكْم الأُم من .أقرب منها

اع؛ لأن اللحم ينشره اللبن بما يغْذُوه، فيتحصل بذلك أيضاً لها الرض

وذكَر .حكم البعضِية، فنشر الحرمةَ بهذا المعنى وألحقها بالوالدة 

الأخوات من الرضاعة، فنبه بها على كل من يدلي بغيرها، وجعلها 

ة وفوائدها والكلام في إظهار حِكَم هذه الآي.تِلْو الأُم من الرضاع 

فلم تنفك هذه الآية من الحكم التي تخْلُفُ حكمةَ الإعجاز في ...يطول

النّظم والتّأليف، والفائدة التي تنوب مناب العدول عن البراعة في 

فقد علم السائل أنّه لم يأت بشيءٍ، ولم يهتد . وجه التّرصِيفِ

للأغراض في دلالات الكلام ،وفوائده ومتصرفاته، وفنونه 

 .)١("توجهاتهوم

 بين ، و   بلاغة هذه الآية        عن - رحمه االله     –فقد كشف   

   نّ     في كثرة الخصوصيات ووفرتها           ليست  بلاغتها   لنا أن  ما، وإ

                                         

 .٢٠٧إعجاز القرآن للباقلاني ) ١(
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وظهور      في تنزل الخطاب،       اأَوجزه      ؛  أخرى تخلفها في أمورٍهي

لتّ      ا لحكمة في  لمعنى،     ا ني            كما  رتيب وا لقرآ ا لبيان  ا ينة  بين مبا

 البشري قد      البيان   إذ وضح أن       سماء؛  للبيان البشري في ذكر الأ

 أما البيان القرآني           فيحسن في موضع ويقبح في آخر،         يتفاوت   

 .فلا يتفاوت

 في  هي إذاً فالبلاغة ليست في وفرة الخصوصيات، إنّما

مطابقة الكلام لمقامه، وانسجامه مع سياقه، ووفائه بمعناه، و أدائه 

عانيه، وصحتها، و لغرضه، وحسن نظمه، وفصاحة ألفاظه، ودقة م

 .ترتيبها، وغيرها

 في ضوء ذلك،  السابقتينوانظر إلى هاتين الآتين

وسوف يطلُّ عليك الإعجاز من عليائه، وقد تُدرك منه سراً 

وتغيب عنك أسرار، وغيبة هذه الأسرار لا تعني عدم وجودها، 

 .ى بقَدر وحسابٍ فيه، تتجلَّإنّما هي كامنةٌ

الدبن حزم أيضاً قد ذكر فيه أمراً آخر، وهو لا: ابعليل الس

وحاول أن يحتج به على أن المعجز في النّظم، ليس بلاغته 

الفائتة، التي تبهر وتقهر الأطماع، وإنّما هو المنع، وخلاصة 

هذا الوجه أن في القرآن حكايات عن الأقوام ومحاورات بينهم 

اه و ابن حزم يرى أن هذا الكلام الذي حك. وبين أنبيائهم

 عن البشر ليس في مستوى كلام االله سبحانه - عزوجل-الحق

، فهو أدنى منه في البلاغة ، لكن لما حكاه االله صيره معجزاً، 

 .وإعجازه ليس في بلاغته، وإنّما في منع الخلق عن المماثلة



 

 - ٢٢٧٢ - 

وبهذا فإن ابن حزم يرى نمطين آخرين من 

ن الكلام الذي  فكلام االله أبلغ م؛أحدهما أبلغ من الآخر:القرآن

كما ذكر شيخنا –  حزمٍوهذا الكلام الذي ذكره ابن. حكاه

 لأن ؛ ومردود وفاسد غريب-الدكتور محمد أبو موسى

هذا مما يحكيه االله عنهم، ويقوله المسلمين أجمعوا على أن 

ظم فيه ليس لهم، و حال ذلك فظ والنّ اللّعلى ألسنتهم، وأن

وكذلك  ، وولديه قابيل وهابيل،كحال ما يرويه القرآن عن آدم

 التي كانت ، وما يشبه ذلك من تلك المقاولات،مقالة نوح ولوط

قبل أن تتفجر ينابيع العربية في لسان أبينا إسماعيل صلوات 

ظم فظ والنّ واللّ، ذلك حكاية معانٍاالله عليه وعلى أبيه وولده،كلّ

 الذي فيها كلام االله، وهذا ما انعقد عليه الإجماع فليس هذا

ذكره ابن حزم كلامهم صيا هو كلامه القديم ره االله كلامه، وإنم

  )١ (..." من طين الذي جرى به العلم قبل أن يخلق أبانا بشراً

أن جميع ما ورد :" وقد ذكر ابن جني في الخاطريات

سان، من القرون الخالية، في القرآن، حكاية عن غير أهل اللِّ

 وليس بحقيقة ألفاظهم؛ ولهذا لا إنّما هو معرب عن معانيهم،

  قَالُوا إِن هذَانِ لَساحِرانِ يرِيدانِ أَن :يشك في أن قوله تعالى 

                                         

 .٣٧٨الإعجاز البلاغي ص ) ١(



 

 - ٢٢٧٣ - 

 أن )١(يخْرِجاكُم من أَرضِكُم بِسِحرِهِما ويذْهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَى

  )٢ (.مج على لغة العرِجهذه الفصاحة لم تَ

، وإذا انهدم  حزمٍ به ابن ما استدلّوبهذا ينهدم أصل

  بلاغة القرآنضلتفا  و هو، عليهينِ انهدم ما ب،الأصل

 .وتفاوتها

وأخذه -وهو ما أشار إليه الزمخشري:امنليل الثّالد 

يجيء بالحسن في موضع :  في قوله-عنه ابن أبي الإصبع

 إن:ه يقول ، وكأنّوبالأحسن في غيره ليفتن  الكلام افتناناً

ع بين نولي القرآن يأتي بالفصيح والأفصح والبليغ والأبلغ؛

 . من ألفاظه ومعانيهحتى لا يلحق النفوس مللٌ ؛ق الكلامرطُ

فاوت في البلاغة ليس تنويعاً وهذا مردود عليه بأن التّ

  وهذا عيب،ق الكلام؛ إنّما هو هبوطٌ بالمستوى البيانيرلطُ

ميزةًبينما يكون التنويع . 

استدل بهما ابن أبي ،وهو ثاني دليلين: اسعالتّليل الد 

أن نظم القرآن  وخلاصته : البيان القرآنيضل على تفا،الإصبع

العزيز، جمع طبقات البلاغة الثلاث، ليظهر فضل كلّ طبقةٍ في 

بابها، وتَبين محكم أسبابها، ويعلم أن أدناها بالنسبة إليها، 

                                         

 .٦٣/طه ) ١(
 .١٠١٠ص ٤الإتقان جنقلاً عن جني الخاطريات لابن ) ٢(
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 .م البلغاء، ويربى عليهايعلو على أعلى الطبقات، من كلا

والأعجب منه أن يصدر من ابن أبي  ،وهذا قول عجيب

درك الإصبع، وهو البلاغي الأريب، الذي يأنجمال  سر 

 تدنى مستواه لا في ،ه بلاغةًظمن يكمن في تجاوب ،القرآن

 . من طبقات الكلام طبقةٍ ليظهر فضل كلّ؛البلاغي

وهو لموهوب الجزري: العاشرليل الد، يذكر فيه أن 

القرآن تحداهم بمعارضته على المعتاد، فلو وقع على غير 

 -عز وجلّ- لكان ذلك نَمطاً غير النَّمط الذي أراده االله ؛المعتاد

 القرآن جاء على طريقة  أن،ه يقصد بذلكفي الإعجاز، وكأنّ

  .ت، بل هو وصفٌ لازم له، وكلام العرب فيه التّفاوكلام العرب

  لأن التّفاوت ليس طريقاً من طرائقدود، وذلكهذا مرو

 في الكلام، وإنّما هو عيب من عيوب كلامهم ، ونَفَس العرب

 .من أنفاس بشريتهم، التي تُصاب بالانقطاع والفتور والضعف

  ثم يتحداهم، بعيبٍ من عيوب كلامهم القرآنفكيف يأتي

 !أين الإعجاز إذا؟!  ببلاغته ؟بفصاحته و

ذكر،وهو لعبد الحكيم السيالكوتي:  عشرالحاديليل الد  

 ليس لعدم قدرة االله ا ، وتفاوتهةٌ القرآن متفاوت بلاغة أنفيه

، وإنّما  من البلاغةسبحانه على الإتيان به في أعلى طبقة

عاجزاً عن فهمهلحكمةٍ، مثل أن يكون المخاطب . 
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وهو مرالغاية من القرآن  أيضاً،دود وذلك لأن 

 واالله سبحانه قد فصله لهم - من الإنس والجن-طبالمخا

 تَنزِيلٌ من الرحمنِ حم: تفصيلاً، اقرأ إن شئت قوله تعالى

  )١( كِتَاب فُصلَتْ آياتُه قُرآناً عربِياً لِّقَومٍ يعلَمونالرحِيمِ

 فكيف يعجز المخاطب عن فهمه واالله قد أنزله له؟

اطب عن إدراك بلاغته واالله قد تحداه بها؟ وكيف يعجز المخ

وإذا عجز عن إدراك بعضه فكيف أدرك الباقي؟ وإذا عجز 

اسخون في العلم؟بعضنا فأين الر!! 

 

، وأدلتهما، وبينا الفريقين وجهة نظرعرضنا أن وبعد 

 .قوتها أو ضعفها

 

 و ، القلب به ويعمر،فسله النّالجواب الذي تستريح 

 في فصاحته  مستوٍ القرآن الكريم هو أن،يمتلأ به اليقين

ه من أوله إلى ، تراه كلّ ولا متفاضِلاًليس متفاوتاًو وبلاغته،

يشبه الآية " في المستوى البياني،، واحدةٍ على درجةٍ،آخره

                                         

 .٣-١/فصلت) ١(
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 عن ذلك لا يشذّو ،)١ ("الآية والكلمة الكلمة والحرف الحرف

 الأمة من  علماء، وهذا ما ذهب إليه جمهور واحدفٌحر

  مباشرمختلف الطوائف، خصوصاً العلماء الذين كان لهم تعاملٌ

مع القرآن الكريم وبلاغته، مثل علماء الإعجاز وعلماء 

 .فسيرالتّ

 الذي باين البيان البشرياستوائه يبوالبيان القرآني 

  فيهفالأول، شرية البفسيتفاوت، وتفاوته أثر من آثار النّ

:  يقول الباقلاني، العجز النقص و وهذا فيه، الإعجازالكمال و

ونظم القرآن في مؤتلفه ومختلفه، وفي فصله ووصله، "

وافتتاحه واختتامه، وفي كل نهج يسلكه، وطريق يأخذ فيه، 

وباب يتهجم عليه، ووجه يؤُمه، على ما وصفه االله تعالى به 

ولَو كَان مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ  : لا يتفاوت ،كما قال-

: ولا يخرج عن تشابهه وتماثله، كما قال. )٢(اخْتِلاَفاً كَثِيراً

تَّقُوني ملَّهجٍ لَّعذِي عِو راً غَيبِيرقُرآناً ع)وكما قال. )٣ : ًكِتَابا

لِسانٍ عربِي  بِ: ولا يخرج عن إبانته، كما قالمتَشَابِهاً

 .)٤(مبِينٍ

                                         

 .٢٩٨ ص ٥هذا قول قتادة عن القرآن، ينظر تفسير الثعلبي ج) ١(
 .٨٢/النساء ) ٢(
 . ٢٨/الزمر)٣(
 .١٩٥/الشعراء) ٤(
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ر،   وغيره من الكلام كثير التلون، دائم التغير والتنكُّ

، ويطلع  مستهجنٍ، ويعقبه بقبيحٍ مستحسنٍيقف بك على بديعٍ

عليك بوجه الحسناء، ثم يعرض للهجر بخد القبيحة الشَّوهاء، 

 .  الزهرويأتيك باللفظة المستنكرة بين الكلمات التي هي كاللآلئ

وقد يأتيك باللفظة الحسنة بين الكلمات البهم، وقد يقع 

 جثَبش - المضطرب-إليك منه الكلام الموالنّظم المشو 

وقد تجد منه ما لا يتناسب ولا يتشابه، ولا . والحديث المشوه 

 .)١("ف ولا يتماثليتألّ

 خفى علينايوقد  ، القرآن أكثروقد تظهر البلاغة لنا في

جهها في مواطن، وخفاؤها لا يعني عدم وجودها، إنّما هي و

، ولا يدركها إلا أصحاب قدرٍب و بحسابٍطلّ تُ،كامنة فيها

 رحمه - يقول ابن عطيةافية، والأذواق الص،ةفوس الذكيالنّ

،  العربِ، ثم أُدير لسانزعتَ منه لفظةً االله لو نَ وكتاب :"-االله

وجد أحسنفي أن يوجد ،ونحن تَ منها ،لم يلنا البراعةُ في بين 

أكثره، ويخفى علينا وجها في مواضع؛ لقصورنا عن مرتبة ه

  الكلامزِي وم، في سلامة الذوق، وجودة القريحة،العرب يومئذ

")٢(  

 

                                         

 .٢٠٦إعجاز القرآن للباقلاني ص ) ١(
 ٥٢. ص ١د ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تحقيق عبد السلام عبد الشافي محم) ٢(
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القول باستواء البيان القرآني في فصاحته وبلاغته و

 . والقول بإعجازههو الذي يتناسب مع جلال القرآن الكريم

 ه يدل علىفلأنّ ؛ وعظمتهجلال القرآن تناسبه مع ا مفأ

 لأن أي ؛صدر عن نفس بشريةي لم  و،أنّه نزل من عند االله

مخلوقٍ لا يستطيع تصوير الحقائق كما صورها القرآن بلا 

اختلافٍ ولا تفاوتٍ في شيءٍ منها،كما أن أحداً لا يستطيع أن 

لوان العِبر في أنواع يأتي بمثله فيما جاء به من فنون القول وأ

المخلوقات في الأرض أو في السموات، وكان في كلّ ذلك يؤيد 

لأن  ؛)١(بعضه بعضاً لا تفاوت فيه، ولا اختلاف بين معانيه

التّفاوت في الكلام، يكون حالاً من أحوال النّفس، وما يعتورها 

وهذا لم ينعكس  عف،شاط، والقوة والضمن أحوال الفتور والنّ

  .يء على القرآن الكريممنه ش

بالتّا تناسبه مع القولوأم مافلأنه؛ ي والإعجازحد 

 فيه موضوعاً في موضعه اللائق  حرفٍ أن يكون كلُّانيقتضي

 .ه غيره مسد بحيث لا يسد؛به المقتضي له

ا أن إم ، فصاحةً الكلام الأقلّ يعني أنضلفاوالقول بالتّ

 في أصل ضلفا التّ إن كان- غير فصيحةيكون به كلمةٌ

                                         

 .١٠٢ ص ٥تفسير المراغي ط دار إحياء التراث العربي بيروت ج ) ١(
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 إن كان -ؤدي دورها لا تُ كلمةٌوإما أن يكون به -الفصاحة

 ذلك لّمن كُوالأفصح قد خلا  - في درجات الفصاحةضلفاالتّ

لّ الاعتبارات ،كما يعني أن الكلام الأقلّ بلاغةً، لم يستوف كُ

 . ذلكالمناسبة، والأبلغ قد استوفى

 ن أنفاس البشرية،س مفَوهذا يوهم بأن القرآن به نَ

 تعالى االله وتنزه – من صبغتهم، كما يوهم بأن المتكلم وصبغةٌ

 .عاجز - نقصعن كلّ

 !!فأيهما أنسب للقرآن؟

كما أن القول بالاستواء يتناسب مع واقع القرآن 

 -د من صدق ذلك أراد أن يتأكّإن- وأدعو القارئ الكريمالكريم،

 ؛ فيه حرفٍ كلّجدي سوف، وتأملهي و القرآنفيإلى أن ينظر 

بحيث لا   على أفصح ما يكون،، في مكانه المشاكل لهاًموضوع

 . ؤدي دورهي ،ديلاًبقترح له يستطيع أن ي ، منهعثر على شيءٍي

 مةٍلى أُعهذا الكتاب نزل  ألا ننسى أن ينبغي  و

 يأتوا  بأن-جلّ وعلا- الحقاهمتحد قد حضارتها في لسانها، و

 يأتوا  أن، طلب منهمإلى أن ،حديفي التّج وتدر، بمثله،

 إلى أن ،ؤكُّلَبهم على التَّؤنِّعهم ويقر وظل ي من مثله،بسورةٍ

 هؤلاء كان لو  أنّهم بهموا بإعجازه وعجزهم، ومن المسلّسلّ

اس على  وهم أقدر النّ-وجدوا فيهاهم القرآن القوم الذين تحد
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  ولحاولوا أن، عندها، لوقفوا فصيحةٍ غير واحدةً كلمةً-ذلك

 .دافعوا عن أنفسهميل ينالوا من القرآن الكريم وبلاغته؛

 - إذ قال قائلهم؛بل حدث عكسه لكن ذلك لم يحدث،

وإن أسفله  وإن عليه لطلاوة  لحلاوة،له إن:-الوليد بن المغيرة

وإنّه  على عليه، يمايعلو وله ، وإنّأعلاه لمثمر إن ولمغدقٌ 

ليهذاقولي وما حته،م ما تطُح وإذا لم يحدث هذا   )١ ("!! بشر ،

يكون ذلك دليلاً على عدم  ألا  اس عليه،من أقدر النّ

 .!!؟وجوده

ه ليس  بمعنى أنّ؛ فصاحته أصل فيإذاً فالقرآن مستوٍ

 ؛ في درجات الفصاحة، ومستوٍ فصيحةٍ غير واحدةٌبه كلمةٌ

 في ك مستوٍ، كذل من كلمةٍ أفصحه ليس به كلمةٌبمعنى أنّ

  أبلغَ ولا سورةٌ، من آيةٍ أبلغُه ليس هناك آيةٌبلاغته، بمعنى أنّ

 ، ولا في أعلى طبقة من البلاغة في موطنه فالكلّ ؛من سورةٍ

يسدغير ه  مسهد. 

، وهو رأي  وأومن بهما أرتضيه هو القولهذا و

من حسبك   عنه إلا قلةٌ قليلةٌ، يشذّ؛إذ لمالجمهور من أهل العلم

 .قلتهم أنّهم يعدون

                                         

 .١٥٨ ص ١شعب الإيمان للبيهقي ج )  ١(
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، وركن النّفْست إليه  بعد هذا الجواب الذي اطمأنّ و

 ؛ها علينبيه التّبعض الأمور التي يجبه إلى نبأُ يقين،الإليه 

 :د هذا الجوابحتى يتأكّ

  أن نجد،نا حينما نراجع كتب التفسيرنّإ :التّنبيه الأول

  "من آية كذاية أبلغ هذه الآ"المفسرين كثيراً ما يذكرون عبارة 

إذ نقلنا بعض  ؛ى لنا ذلك عند حديثنا عن الزمخشريوقد تجلّ

 ".أبلغ"عباراته التي وردت فيها كلمة

  بأن، والاعترافضل فابالتّبذلك الإقرار فهل يقصدون 

ويكون قولهم هذا مستنداً للقائلين  ،بعض الآيات أبلغ من بعض

  ؟ فاوتبالتّ

 في كتب كثيراً تد ترد-فعلاً -عبارة هذه الأن الحق 

 لأنّنا ؛ضل المفسرين لا يقصدون منها القول بالتّفالكن ،التفسير

هم قد ، وأنّ البيان القرآنيضل في القول بتفا،قد عرفنا رأيهم

 لا يبلغ عددها  قليلةٌولم يقل به إلا قلةٌ رفضوه رفضاً قاطعاً،

 .أصابع اليد الواحدة

عندهم " أبلغ"كلمة ف  وعليه،غةما يريدون منها المبالإنّ

 إذا كانت  معناها؛ لأنوليس من البلاغة  ، من المبالغةمأخوذةٌ

 ا إحدى الآيتين كانت مطابقتهأن مأخوذة من البلاغة،

وهذا يلزمه مفهوماً ،ىخر وأكمل من الأللمقتضيات أتمأن  
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 في اشتماله على ما اقتضاه  قد اعتراه نقص،المفضل عليه

هل يقوم و حبير،صوير والتّركيب والتّ خصوصيات التّ من،الحال

 في  أننظَ ي ذلك يمكن أن أن، من أهل العلمفي قلب أحدٍ

 ؟  منهالقرآن الكريم أثارةٌ

 فيها تلك، أن من "أبلغ"يعنون بقولهم هذه الآية إنهم 

فاوت في المبالغة التّ"، ومن روافد المبالغة ما ليس في الأخرى

صوير أكثر من  في التّ الإبلاغِما كانت مقتضياتُ أحدهيعني أن

في فاوت في مقتضيات الإبلاغ تّلمقتضياتها في الآخر، فا

فثَم مقام يقتضي مزيداً من الإغراء بالشّيء أو مزيداً  التّصوير،

آخر شيئاً من ذلك من التّرهيب بآخر، بينا لا يقتضي مقام 

البلاغة ، وترك الاعتناء فيكون الاعتناء بالمبالغة في الأول من 

بتلك المبالغة في الآخر من البلاغة أيضاً ، وفي القدر 

  )١(."نفسه

المفسرين ليسوا بدعاً في استعمال كلمة على أن 

 ولا يقصدون منها ،، فالبلاغيون كثيراً ما يستعملونها"أبلغ"

 المجاز أبلغ من الحقيقة، والكناية أبلغ :فتراهم يقولون ؛البلاغة

" شبيه المؤكد المجمل اسمطلقون على التّوي صريح،تّمن ال

  مجازٍ كلّ أن،يقصدوا من ذلكولا يمكن أن  ،"التشبيه البليغ

                                         

 .١٠٥المدخل إلى علم بلاغة العربية للدكتور محمود توفيق ص :راجع ) ١(
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  كنايةٍ كلّ لمقتضى الحال من الحقيقة، ولا أنأعلى مطابقةً

 صريح، ولا أن كلّ تشبيهٍ لمقتضى الحال من التّأعلى مطابقةً

  لأن؛يه المرسل المفصلشب من التّ أعلى بلاغةً، مجملٍمؤكدٍ

 . ألبتةهذا لا يقول به عاقلٌ

ها  التي ذكروا عنها أنّ، هذه الألوانما يقصدون أنإنّ

ح وقد صر ، فيها من المبالغة ما ليس في الألوان الأخرى،أبلغ

 المراد بأبلغ أي مبالغ بأن) هـ٩٥١ت (الإسفرائيني العصام 

فيه ، فالمعنى أنا  المجاز والكناية مم؛ولغ فيهما مبالغة أكثرب 

وتحقيقهماهمايمعنيولغ في تقرير حيث ب  ... 

 ما لم يجعلوا الأبلغ من البلاغة، فيكون المعنى أنوإنّ

رفة، يقة الصق أبلغ من كلام فيه الح، ومجاز فيه كنايةٌكلاماً

؛ لأن كثرة المبالغة لا أكثر مبالغةًويكون وجه الأبلغية كونه 

  حقيقةٍ فرب.لقاً في مقام يستدعي المبالغةتوجب البلاغة مط

  )١(" لا يسع المبالغةأبلغ من المجاز؛ لوقوعها في مقامٍ

ظري مثالٌد لنا هذا الكلام النّؤكّويواحد ا ذكره  مم

 في تفسير قوله  يقول الزمخشري،المفسرون في هذا الإطار

                                         

ط .لبنان.بيروت.الأطول للعصام تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي ط دار الكتب العلمية) ١(
 .٣٦٠ ص ٢م ج٢٠٠١=هـ١٤٢٢أولى
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 كان تدميرهم أن يعني )١("لّلْعِبادِ ظُلْماً يرِيد اللَّه وما :"تعالى

 قوله من أبلغ وهو ،بأعمالهم استوجبوه هملأنّ ؛ًوقسطا عدلاً

 إرادة المنفى جعل حيث  )٢("لّلْعبِيدِ بِظَلَّامٍ ربك وما"   تعالى

 ،أبعد لمالظُّ عن كان ،بعيداً لمالظُّ رادةإ عن كان من لأن ؛لمالظُّ

  )٣(" لعباده ما ظلماً يدري أن نفى هكأنّ لمالظُّ ركِّنُ وحيث

أبلغ " غافر" آية  يقول بأن-رحمه االله-فالزمخشري 

 من البلاغة أم من أهو ؟  أبلغقولهفماذا يعني ب" لتفص"من آية 

 ؟المبالغة

 بقوله ه يقصدى له أنّ يتجلّ،الذي يتدبر كلام الزمخشري

 ، كلا القولين يقع في موقعه المبالغة وليس البلاغة؛ لأن،"أبلغ"

 منهما الأفق الأسمى وقد بلغ كلٌّ ويتناسب مع سياقه ومقامه،

 سياق آية  لوجدنا أن، منهمارنا سياق كلٍّنا تدبولو أنّ ،للبلاغة

؛  لا يقتضي ذلك"لتصفُ" آية وسياق ، يقتضي المبالغة"غافر"

وهو  ، حوار مؤمن آل فرعون لقومه جاءت في"غافر" آية لأن

ينصحهم مو،داً لهمهد مفاً بما حلّخوبوا على  بالذين تحز

 لم يكن ،بهم  ما حلّن لهم أنمم الماضية، ثم بيأنبيائهم من الأُ

                                         

 .٣١/غافر) ١(

 .٤٦/فصلت) ٢(

 .١٦٩ ص ٤الكشاف ج ) ٣(
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لأن االله أرسل إليهم رسلهم   بل كان عدلاً وقسطاً؛،ظلماً

 . فاقتضى ذلك إهلاكهم؛بوهم وتحزبوا عليهم فكذّ؛بالبينات

ائل  فقد استخدم عدة وس؛لم عن االلهل نفيه الظُّوتأم

 وهذا أبلغ من نفي ،لم جعل المنفي إرادة الظُّللمبالغة؛ حيث

لم نفسه لم بعيداً كان عن الظُّلم؛ لأن من كان عن إرادة الظُّالظُّ

 . للعباد ظلمٍنفي أيبوحي  يالتنكيرو" ظلماً"ر نكّ، كماأبعد

؛ياق يقتضيان هذه المبالغةوالمقام والس لأنجل  الر

بهم كما حلّ بأن يحلّ؛فهمالمؤمن بعدما خو يريد ،ابقين بالس 

ؤكّأن يبالأمم الماضية ما حلّد لهم أن ،كان عن ع وليس لٍد 

  .لم بالغ في نفي الظُّم، ومن ثَملْعن ظُ

فهو لا يقتضي المبالغة؛"فصلت"ا سياق آية أم  لأن 

 ومن ، فلنفسه من عمل صالحاًن أنبي ي- جل وعلا–الحق 

، فالأمر لا  من الفريقيناً واالله لا يظلم أحد،نفسه فلعمل سيئاً

 في ياق الس ولذا فليس؛ الفريقينما يعم إنّيخص فريقاً بعينه،

 . إلى مبالغةٍحاجةٍ

 الزمخشري لا يروم من درك أن نُ الكلاموبهذا

 في البلاغة، إنّما يقصد المبالغة، وهذا ما ضل التّفا"أبلغ:"قوله
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 )١(البحر مباشرةصرح به أبو حيان في 

 قال ، التي كثيراً من المواطن، على هذا الموطنسوقِ

 ولم يقصدوا ،"هذه الآية أبلغ من تلك"فيها المفسرون عبارة 

ولولا الإطالة  إنّما يقصدون المبالغة،و، ضلالتّفا" أبلغ"بقولهم 

وقد ذكر شيخنا الدكتور محمود توفيق  لذكرت كثيراً من ذلك،

هذه الآية "  أن التي ذكر فيها الإمام البقاعي،الآياتكثيراً من 

ها تعود إلى المبالغة وليس إلى ها كلّن أنّ، وبي"أبلغ من كذا

  )٢ (.البلاغة

هذه الآية أبلغ "وبناء على ذلك فليس قول المفسرين  

  . البلاغة القرآنيةضلمستنداً للقول بتفا" من كذا

فاوت بلاغته  هل يتفاوت نظم القرآن، وهل تت:انيالثّ

 ؟ذلكبناء على 

إنّنا نُسلّم بأن القرآن الكريم يتفاوت نظمه على صورٍ 

صوير ودرجات، فهناك نظم يحتفل كثيراً  بالتفنّن في أدوات التّ

لا يحتفل بذلك كثيراً، وقد وفي أساليب الصياغة، وهناك نظم 

 .أدرك ذلك علماؤنا الأجلاء وأشاروا إليه

                                         

 .٤٤٤ ص ٧البحر المحيط ج ) ١(
 . وما بعدها١٠٥المدخل إلى علم بلاغة العربية للدكتور محمود توفيق ص )٢(
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م بذلك معهم ، فنحن نخالف أشد لكنّنا وإن كنّا نُسلّ

 من تفاوت بلاغة القرآن، ، فيما رتّبه بعضهم عليه؛الخلاف

بناء على تفاوت نظمه، نحن نرى أن جمال القرآن وروعته 

وسحره وبلاغته وإعجازه على حد واحدٍ ، ودرجةٍ واحدةٍ، لا 

لأن إعجازه وبلاغته  تختلف ولا تتفاوت تبعاً لاختلاف نظمه؛

ماً على النّظم وحده؛ حتى تتفاوت بتفاوته، وتجيء ليس قائ

درجاتها وفق درجاته، إنّما هو عنصر مهم من عناصر الجمال، 

وبجانبه عناصر أخرى من عناصر الجمال كاللفظ والمعنى 

 .والتصوير  وغيرها

أضف إلى ذلك أن البلاغة ليست في أن تأتي بخصائص 

ا السياق، ولا واعتبارات، لا يقتضيها المقام، ولا يرشحه

 . يناسبها المعنى والغرض الذي من أجله بني الكلام

إنّما البلاغة أن يلبي المتكلم متطلبات مقامه، وإشارات 

 .سياق كلامه، وطبيعة معناه، وما يناسب غرضه

فإن الآيات التي جاءت في معرض التعاطف "ومن هنا 

لغرض الذي والتناسق، لا تقلّ جمالاً في معناها وموقعها، وفي ا

سِيقت له ، عن تلك التي جاءت دقيقة النّظم ،عجيبة التفنُّن 

 .والصوغ

﴿ أَلَم نَجعلِ :  لنقرأ قول االله تعالى في سورة النبأ

وجعلْنَا  وخَلَقْنَاكُم أَزواجاً والْجِبالَ أَوتَاداًالْأَرض مِهاداً

  وجعلْنَا النَّهار معاشاً لِباساً وجعلْنَا اللَّيلَنَومكُم سباتاً
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 وأَنزلْنَا  وجعلْنَا سِراجاً وهاجاًوبنَينَا فَوقَكُم سبعاً شِداداً

 وجنَّاتٍ  لِنُخْرِج بِهِ حباً ونَباتاًمِن الْمعصِراتِ ماء ثَجاجاً

  )١(أَلْفَافاً ﴾

 ومعان متجاورة، ليس الآيات كما ترى جمل متعاطفة،

فيها من فنون النّظم ما يستوقف النّظر، ولكن هل يستطيع 

إنّها أقل روعةً وجمالاً من قوله تعالى في : متذوقٌ أن يقول

  وصدقَ بِالْحسنَىَ﴿أَما من أَعطَى واتَّقَى": الليل"سورة 

 وكَذَّب غْنَى وأَما من بخِلَ واستَفَسنُيسره لِلْيسرى

؛ لأنّها خلت مما اشتملت )٢( فَسنُيسره لِلْعسرى﴾بِالْحسنَى

عليه الثّانية، من دقة التّعادل بين الشّرطين ،ورعاية التّقابل 

بين أجزاء الصورتين؟ إن أحداً لا يستطيع أن يزعم هذا الزعم، 

التّراكيب، إلا إذا كان يقيس الجمال بجهاز آلي، يتحسس صور 

وكمية التصرف في أجزائها، فأما إذا كان معنا ومع النّاس في 

أن المقياس هو الذّوق والأريحية، وما غشى الكلام من الّرونق 

 .والطلاوة فلا

ه بعضاً في الجمال ليس في القرآن ما يعلو بعض

في صورة ه عن بعضٍوالبلاغة، ولكن فيه ما يفترق بعض ،

لمعنى والغرض، وكلّ في الدرجة التي النّظم حسب طبيعة ا

                                         

 .١٦ -٦/ سورة النبأ) ١(
 .١٠-٥/ الليل) ٢(
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سق، وروعة وجمال النّ ليس وراءها مطمع، في حسن العرض،

إن له لحلاوة :" الأداء، وكمال التّأثير، ولهذا قال عنه الأول 

 )١(".إنّه عجيب الصنع دقيق النسج: وإن عليه لطلاوة ، فلم يقل

ن القرآني البياضل  هؤلاء العلماء الذين قالوا بتفا:الثالثّ

، لم يكن قصدهم سيئاً، ولا نيتهم خبيثة؛ ولذا في فصاحته وبلاغته

هم  عقيدتهم؛ لأنّ يمس أنفلا يجوز لباحثٍ أن يشك في نياتهم ولا

 من أصحاب النيات - كما قال شيخنا الدكتور علي العماري–

عة؛ فرووها دالسليمة، والإيمان الصحيح، جازتْ عليهم هذه الخُ

ينتبهوا إلى ما تحمل في طياتها من مغزى غير لائق دون أن 

 )٢ (" .بجلال القرآن الكريم جملة وتفصيلاً

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 .٤٢-٤١راجع نظرية العلاقات ص  ) ١(
 . ٢٤هـ ص ١٤١٩إعجاز القرآن للدكتور علي العماري هدية مجلة الأزهر عدد شوال حول )٢(
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 خاتمة البحث

القول  حلة الطويلة التي عشنا فيها معوبعد هذه الر

 .أخذاً وردا  أهل العلم في تراث البيان القرآنيضلبتفا

لنرصد  نصل إلى نهاية المطاف وخاتمة البحث؛        

 : أهم النتائج التي أسفر عنها هذا البحث-بإيجاز–

 عند بعض تفاوالمراد من وصف بيان القرآن بالتّ -١

 من الناحية ور فيما بينها هو تفاضل الآيات والس،أهل العلم

 .باعدالتّ وأناقض التّ وأوليس المراد العيب  ،البيانية

جوه، ة و عدورلتفاضل الآيات والس  العلماءذكر -٢

 فقد حدث ؛ةبلاغال وةفصاحالفي  ضلفاها جائز إلا القول بالتّكلُّ

 . وهو قضية البحث،فيه خلافٌ

 البيان ضلفابت رفض القول ماثر عنه أول من أُ-٣

(          بريمحمد بن جرير الطّ جعفر  هو أبو،القرآني

 ).هـ٣٢٤ت(أبو الحسن الأشعري  و،  )هـ٣١٠ت

٤- تُوجد ساعدت على نشأة القول  قد ة أسبابٍعد

 - وإن لم تكن في الأصل مستنداً له- البيان القرآنيضلبتفا

 :هي
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 .الاعتزال -

- ظم ضروب النّتِالقول بتفاو. 

 .حديث البلاغيين عن طبقات البلاغة -

- عند ابن  كانرفة في إعجاز القرآن كماالقول بالص 

 .سنان وابن حزم

 هو ،قدماء من البلاغيين الضلفا أول من قال بالتّ-٥

  يحتج أن من حاوللُ أوهكما أنّ ،ابن سنان الخفاجي

 في ضِلٌ متفاي القرآنإلى أن البيان يذهب وهو .له

   الفصاحة عنده يعمضلوتفا ،فصاحته وبلاغته

 .درجاتها في أصلها و في ضلالتّفا

 البيان القرآني أن  يرى ابن أبي الإصبع المصري-٦

 على ذلك  استدلّ وقدبلاغته، في ضِلٌمتفا

 ؛لاث القرآن جمع طبقات البلاغة الثّأن:أحدهما:بدليلين

انيوالثّ. في بابها طبقةٍظهر فضل كلّلي :الكلام إذا أن 

افتنّ،عاًكان منو فيهت الأسماع ،لحق النُّ ولم يمللٌفوس  

 أن ،وقد حاول ابن أبي الإصبع.من ألفاظه ومعانيه

؛فاضل بين آيتينيلي ن تبيق إحداهما على الأخرىفو 

 .في البلاغة

 ، البيان القرآني في فصاحته وبلاغتهضل القول بتفا-٧

 كثير من البلاغيين المتأخرين،ال عند يلقى القبول يكاد
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  أو تدليلٍ، لهدون توضيحٍ وقد ألقى أغلبهم هذا القول

 .عليه و استشهادٍ

 البيان القرآني من المفسرين إلا ضل لم يقل بتفا-٨

 يأب أو نقل عنها مثل ،هذا القول إليها بسِ نُ قليلة،قلة

كان  فقد ،أما الزمخشري.ري والبارزييشَنصر القُ

 ،بالاستواء يقول  ومرةً،ضلفا يقول بالتّفمرةً مضطرباً؛

والسأحدهما   أمرين كانا يتنازعانه،ر في ذلك أن: 

  والآخر بلاغته ودقته في فهم بلاغة القرآن،،اعتزاله

ته وأما بلاغ ،ضلفا قوله بالتّفقد كان وراءا اعتزاله مفأ

 .ضلفاودقته فقد كانت وراء قوله بعدم التّ

صول، الإمام  من علماء الفقه والأُضلفا قال بالتّ-٩

 ،لام بن عبد الساهري، والعزابن حزم الأندلسي الظّ

 .والقاضي صدر الدين موهوب الجزري

 كان وراء ،لقرآن إعجاز ا في   بالصرفة القول-١٠

 . عند ابن سنان وابن حزم،ضلفاالقول بالتّ

١١-بنَ الآيات التي تُ يرى ابن حزم أنردى على الس، 

 أدنى في ،مم السابقةحكي محاورات الأُوكذا التي تَ

 .المستوى البلاغي من غيرها

١٢-القرآن  يرى صدر الدين موهوب الجزري أن 

 .ى نمط كلام العربه جاء عللأنّ  في بيانه؛ضِلٌمتفا
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١٣-فاضل في القرآنث ابن تيمية عن وجوه التّ تحد، 
 حديثه  البياني صراحة إلا أنضلِفا لم يتعرض للتّو
لِفاوحي بالقول بالتّيإلى ذلكتُلْ وقد مِ، البيانيض . 

 البيان القرآني في فصاحته ضلِفا القائلون بت-١٤

، يلةٌ قلوائف قلةٌ الطّ على مختلف كلّ،وبلاغته

 .والجمهور يقول بالاستواء

 ولعل ،ة القائلين بهذه المقالة من المفسرين قلَّ-١٥

ص القرآني بب في ذلك تعامل المفسرين مع النّالس

 .مباشرة

 من علماء  البيان القرآني أحدضلِ لم يقل بتفا-١٦

 القول  ولعل ذلك لأن-د جير وهذا مؤشّ-الإعجاز

 .ول بالإعجاز يصطدم مع القضلِفابالتّ

١٧-استواء البيان القرآنيالقول بد ؤكّ الخطابي ي، 

القرآناعنين بوجود كلام غير فصيح ب على الطّويرد. 

 الباقلاني بنى كتابه على فكرة مباينة البيان -١٨

ل استواء الأوب  القولد وأكّ،القرآني للبيان البشري

 .انيوتفاوت الثّ

  القول،بنت الشاطئيخ دراز وافعي والشّد الر أكّ-١٩

يخ دراز القرآن  ووصف الشّ،ياستواء البيان القرآنب

وقد أفاد جميعهم من .بالإعجاز والاستواء في جملته

 .الخطابي والباقلاني
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القرآني، ويرى  يرى ابن عطية باستواء البيان -٢٠

ويخفى علينا وجهها ، بلاغته قد تظهر لنا في أكثرهأن 

وق، وجودة  الذّ لقصورنا في سلامة؛في مواضع

القريحة، ومز الكلامي. 

٢١-في كلّ القرآن مستوٍ يذهب سيد قطب إلى أن  

 من ظواهره اللافتة وقد جعل استواءه ظاهرةً ،شيءٍ

ناسق أو ظاهرة عدم ظاهرة التّ "ااه وسم،للنظر

 "الاختلاف

استواء البيان ب  القولعراوييخ الشّد الشّ أكّ-٢٢

 .القرآني

٢٣-القَ اعتبر حازم طَرينّاج،يحيى بن حمزة  والأمير 

 وجهاً من وجوه ،العلوي استواء البيان القرآني

 .الإعجاز

 ضروب تِتفاوب  القول الدكتور محمد نايل يقبل-٢٤

 البلاغة والفصاحة ضل ويرفض تفا،ظم في القرآنالنّ

استواء البيان   يذهب الدكتور على العماري إلى-٢٥

ل بالتفا القولالقرآني، ويرى أنخُض على بعض  جازت عةٌد

 ؛حيحليمة والإيمان الص من أصحاب النيات الس،المؤلفين

فرووها دون أن ينتبهوا إلى ما تحمل في طياتها من مغزى 

 .غير لائق بجلال القرآن الكريم جملة وتفصيلاً
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 في ضليرفض القول بالتفا الإمام الغزالي – ٢٦

ء البيان القرآني  يعتبر استوا، والفصاحة والبلاغة

 ضلتفاب  القولوافق على يولكنه، لوهية على الأُدليلاً

 .ث عنه أو فيه باعتبار المعنى المتحد؛نالقرآ

 الرأي الذي أقتنع به هو القول باستواء البيان -٢٧

 وهذا القول هو الذي وبلاغته،القرآني في فصاحته 

هو ه  أنّ، كما والقول بالإعجاز،يتناسب مع جلال القرآن

على عتبر دليلاًالذي يتناسب مع واقع القرآن، وي أن 

 . الكريم من عند اهللالقرآن

وحي  ي؛ ونقصعيب فهو  والتفاضلفاوتأما القول بالتّ

 على  وهو دليلٌ- تعالى االله عن ذلك– بعجز المتكلم

 . االله عنهه كتاب تنز،البشرية

ظم في  ضروب النّتِتفاوب ى القولوافق عل أُ-٢٨

 . البلاغةضل لتفا ولا أعتبر ذلك مستنداً،القرآن

 ليس " أبلغ من تلك الآيةهذه" قول المفسرين -٢٩

  أبلغ من المبالغة وليسلأن ؛ضلفا للقول بالتّمستنداً

 . البلاغةمن

 من ضلِفا لم يكن مقصد العلماء الذين قالوا بالتّ-٣٠

  أن يمس؛ ولذلك لا يجوز لباحثٍ سيئاًالمسلمين

 .ولا أن يتهمهم بخبث ،هم بسوءعقيدت
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 ثبت المصادر والمراجع

         أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيـان أحـوال العلـوم

دار .لصديق بن حسن القنوجي تحقيق عبد الجبار زكار       

 .م١٩٧٨الكتب العلمية بيروت 

 مكتبة نزار . ط. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي

= هـ١٤١٧أولى . ط. بمكة المكرمةمصطفى الباز 

 .م١٩٩٦

  الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد

 .ط دار الحديث بالقاهرة) هـ٦٦٠( السلام

  الأطول للعصام تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي ط دار

 م٢٠٠١=هـ١٤٢٢ط أولى.لبنان.بيروت . الكتب العلمية

  لتراث أهل العلم للدكتور الإعجاز البلاغي دراسة تحليلية

ط ثانية . مكتبة وهبة بالقاهرة.محمد محمد أبو موسى 

 .م١٩٩٧= هـ١٤١٨

  ط . الإعجاز البياني للقرآن للدكتورة عائشة عبد الرحمن

 . م١٩٨٤=هـ ١٤٠٤.دار المعارف ط ثانية

  دار . ط.إعجاز القرآن للباقلاني تحقيق السيد أحمد صقر

 .خامسة. ط. بمصر.المعارف 
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 في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة ( جاز القرآنإع

للأستاذ عبد الكريم الخطيب دار الفكر ) العربية ومعاييرها

 .م١٩٦٤= هـ١٣٨٣العربي ط أولى 

 للدكتور ) دراسة ناقدة(رفةإعجاز القرآن الكريم بالص

 .على شبكة المعلومات. محمود توفيق سعد

 ّبوية لمصطفى صادقإعجاز القرآن والبلاغة النافعي  الر

صيدا . ط المكتبة العصرية .مراجعة درويش الجويدي

 .م٢٠٠٤= هـ١٤٢٤بيروت

 ّحوي في القرآن الكريم للدكتور فتحي عبد الإعجاز الن

= هـ١٤٠٤ ط أولى .مكتبة الفلاح الكويت.الفتاح الدجني

 .م١٩٨٤

  مطبوع مع البغية للشّيخ عبد (الإيضاح للخطيب القزويني

ابعة عشر  السبعةطال.مكتبة الآداب .ط) .المتعال الصعيدي 

 .م٢٠٠٥= هـ١٤٢٦

 ّمكتبة المعارف.)هـ٧٧٤ت (هاية لابن كثيرالبداية والن . 

 .بدون تاريخ.بيروت

 بديع القرآن المجيد لابن أبي الإصبع تقديم وتحقيق 

باعة دار نهضة مصر للطّ ط . حفني محمد شرفالدكتور

 .م١٩٥٧وزيع بالقاهرة شر والتّوالنّ
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 ركشي تحقيق محمد أبو البرهانفي علوم القرآن للز 

 .ثانية. ط. بيروت.ط دار المعرفة . الفضل إبراهيم

  عيديمكتبة .ط .بغية الإيضاح للشّيخ عبد المتعال الص

 .م٢٠٠٥= هـ١٤٢٦السابعة عشرة . ط. الآداب

  كتور شوقي ضيفدار . ط.البلاغة تطور وتاريخ للد

 .سادسة.ط . المعارف بمصر 

 للشّيخ عبد المتعال الصعيدي ) علم المعاني( العالية البلاغة

ط . مكتبة الآداب. ط. تحقيق الدكتور عبد القادر حسين

 .م١٩٩١= هـ١٤١١ثانية .

 ّط .بأ العظيم للدكتور سعيد الهلالي البلاغة القرآنية في الن

 ١٤٣٠.ط أولى" حدون للطباعة بالزقازيقالمتّ"

 .م٢٠٠٩=هـ

 ضمن ثلاث رسائل في ( ي بيان إعجاز القرآن للخطاب

تحقيق محمد خلف االله أحمد والدكتور ) إعجاز القرآن

 .ط ثالثة. ط دار المعارف.اممحمد زغلول سلّ

  البيان في إعجاز القرآن للدكتور صلاح عبد الفتاح

ط ثالثة .دار عمار للنشر والتوزيع. ط. الخالدي

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٣

 ط دار الهداية. تاج العروس للزبيدي. 
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 خ علوم البلاغة والتعريف برجالها للمراغي ط تاري

مصطفى البابي الحلبي بمصر ط أولى 

 .م١٩٥٠=هـ١٣٦٩

 عدمحمد علي .ط. تجريد العلّامة البناني  على مختصر الس

 .هـ١٣٤٧. أولى. ط. صبيح بمصر

 ّحبير لابن أبي الإصبع تحقيق الدكتور حفني تحرير الت

لجنة إحياء  "ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. شرف

 .م١٩٦٣=هـ١٣٨٣القاهرة " التراث

  تفسير البحر المحيط لأبي حيان، تحقيق الشّيخ عادل أحمد

ط . بيروت. دار الكتب العلمية. ط. عبد الموجود وآخرون

 .م٢٠٠١= هـ١٤٢٢أولى 

  نزيل وأسرار أنوار التّ"تفسير البيضاوي المسمى بـ

 .بيروت. ط دار الفكر"  أويلالتّ

 ّيخ نوير لسماحة الأستاذ الإمام الشّحرير والتّتفسير الت

ار التونسية للنشر الد. ط .اهر بن عاشورمحمد الطّ

 .م١٩٨٤

 أبي إسحاق أحمد بن محمد بن تفسير الثّعلبي 

الكشف والبيان في تفسير " المسمى بـ) هـ٤٢٧(إبراهيم

تحقيق سيد كردي حسن ط دار الكتب العلمية " القرآن

 .م٢٠٠٤= هـ١٤٢٥بيروت لبنان ط أولى 



 

 - ٢٣٠٠ - 

 ط دار أخبار اليوم.تفسير الشعراوي. 

 ّرابعة .ط .دار الكتب العلمية بيروت . ط. بريتفسير الط

 .م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦

    تـأليف  - اختصار النُّكت للمـاوردي    -تفسير القرآن  :

الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السـلام السـلمي           

 إبراهيم  الدكتور عبد االله بن   : الدمشقي الشّافعي، تحقيق  

أولـى  . ط   – بيـروت    -دار ابـن حـزم      . ط. الوهبي

 .م١٩٩٦= هـ١٤١٦

 َّالتط دار الكتب ) هـ٦٠٦ت(ازي فسير الكبير للفخر الر

 .م٢٠٠٠= هـ١٤٢٠ط أولى . العلمية بيروت

  تفسير المراغي للمرحوم أحمد مصطفى المراغي ط دار

 .لبنان.بيروت. إحياء التراث العربي

 فتازاني  على شرح سعد الدين التّتقرير الشّمس للإنبابي

جريد في علم لتلخيص المفتاح وحاشيته الشّهيرة بالتّ

مطبعة السعادة بمصر . ط .المعاني والبيان والبديع

 .هـ١٣٣٠

 دار . ط. تهذيب اللغة للأزهري تحقيق محمد عوض مرعب

 .م٢٠٠١.أولى. ط. لبنان . بيروت. إحياء التراث العربي



 

 - ٢٣٠١ - 

 ماني والخطّابي وعبد (قرآن ثلاث رسائل في إعجاز الللر

القاهر الجرجاني تحقيق محمد خلف االله أحمد والدكتور 

 .ثالثة. ط. دار المعارف بمصر.ط .محمد زغلول سلام 

  جواهر القرآن لأبي حامد الغزالي تحقيق محمد رشيد رضا

= هـ١٤٠٤أولى . ط.لبنان . دار إحياء العلوم. القباني

 .م١٩٨٥

 الشّركة الصحافية . ط. ى المطولحاشية عبد الحكيم عل

 .-دار سعادات-العثمانية في استانبول

 ط دار – ضمن شروح التلخيص -سوقي  حاشية الد 

 .لبنان. بيروت. الكتب العلمية

  حصاد قلم للدكتور محمد عبد االله دراز جمع وتحقيق

 أولى . ط. ط دار القلم.الشيخ أحمد مصطفى فضلية

 .م٢٠٠٤= هـ١٤٢٤

 قرآن للدكتور علي العماري هدية مجلة حول إعجاز ال

 .هـ١٤١٩ شوال  عددالأزهر

 ّعر للدكتور محمد أبي موسى دراسة في البلاغة والش

 .م١٩٩١= هـ١٤١١ط أولى .مكتبة وهبة .

 

 



 

 - ٢٣٠٢ - 

             رر الكامنة في أعيان المائـة الثّامنـة لأبـي الفضـلالد

مجلس دائرة  . ط. العسقلاني تحقيق محمد عبد المعيد خان     

. ثانيـة . ط. الهنـد .  حيـدر أبـاد   . ثمانيـة المعارف الع 

 .م١٩٧٢= هـ١٣٩٢

  دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني تحقيق الشيخ

( الهيئة المصرية العامة للكتاب .ط .محمود محمد شاكر 

 ).م٢٠٠٠مكتبة الأسرة 

 افية في وجوه إعجاز القرآن لعبد القاهر سالة الشّالر

لشيخ محمود محمد شاكر تحقيق ا) مع الدلائل(الجرجاني

 .مكتبة الأسرة

  سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي تحقيق داود غطاشة

عمان .دار الفكرناشرون وموزعون .ط .الشّوابكة 

 .م٢٠٠٦= هـ١٤٢٧ط أولى . الأردن.

  سرّ الفصاحة لابن سنان الخفاجي دراسة وتحليل للدكتور

 مكتبة الشباب بالإسكندرية. عبد الرازق أبو زيد زايد

 م١٩٨٢بمصر 

 ُّبلاء لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان سير أعلام الن

تحقيق شعيب )  هـ٧٤٨ -٦٧٣( هبي بن قازيمار الذّ

 .سالة مؤسسة الر. ط.الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي

 .اسعة التّ. ط. لبنان.بيروت



 

 - ٢٣٠٣ - 

 ّشروح التبكي لخيص للتفتازاني واليعقوبي والس

 .لبنان. بيروت.تب العلميةدار الك.ط.والدسوقي

 عيد بسيوني  شعب الإيمان للبيهقي تحقيق محمد الس

أولى .ط . بيروت.دار الكتب العلمية . ط. زغلول 

 .هـ١٤١٠

  ة العقد المنظوم في علماء الدولة العثمانيةالشقائق النعماني

= هـ١٣٩٥لطاشكبري زادة ط دار الكتاب العربي بيروت 

 .م١٩٧٥

 دار إحياء .ط .حمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم تحقيق م

 .لبنان. بيروت. التّراث العربي

 ناعتين لأبي هلال العسكري تحقيق علي محمد الص

 المكتبة العصرية . ط.البيجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم

 .م١٩٨٦= ١٤٠٦ . ط.بيروت

 جلال الدين لاظ فَّطبقات الحدار الكتب .ط .يوطي الس 

 .هـ١٤٠٣  ولى ط أ بيروت–العلمية 

 ّطبقات الشة  لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن افعي

 . عالم الكتبط.قاضي شهبة تحقيق الحافظ عبد العليم خان

 .هـ١٤٠٧ ط أولى .بيروت

 ّطبقات الشة الكُافعيبرين بن علي بن عبد الكافي ى لتاج الد

بكي تحقيق الدكتور محمود الطناحي والدكتور عبد الس



 

 - ٢٣٠٤ - 

 . ط ثانية.هجر للطباعة والنشر والتوزيع.ط .و لْ الحالفتاح

 .هـ١٤١٣

 ّطبقات الفقهاء الشتقي الدين أبو عمرو : ة، تأليفافعي

محيي الدين :  تحقيقعثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح

 -أولى. ط  بيروت - دار البشائر الإسلامية .علي نجيب

 .م١٩٩٢

 الخزي حطبقات المفسرين للداودي تحقيق سليمان صال. 

= هـ١٤١٧ ط أولى .مكتبة العلوم والحكم السعودية

 .م١٩٩٧

 مكتبة .يوطي تحقيق علي محمد عمرطبقات المفسرين للس 

 .هـ ١٣٩٦ ط أولى .وهبة بالقاهرة

 ِّائق الإعجاز قراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حالط

لأمير المؤمنين يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم 

 .لبنان. بيروت.ط دار الكتب العلمية  .العلوي اليمني

  ل في الملل والأهواء والنّحل لابن حزم الأندلسيالفِص

الظاهري تحقيق الدكتور محمد إبراهيم نصير والدكتور 

 .لبنان. بيروت . دار الجيل. ط. عبد الرحمن عميرة

 ِالعر في خَبر من غَبشمس الدين محمد بن أحمد بن لر، ب

 مطبعة .صلاح الدين المنجد. ق د، تحقيهبيعثمان الذّ

 .م١٩٨٤  ط ثانية.حكومة الكويت 



 

 - ٢٣٠٥ - 

 عبد الحميد .بكي تحقيق دعروس الأفراح لبهاء الدين الس 

أولى . ط. بيروت. المكتبة العصرية. ط.هنداوي

 .م ٢٠٠٣= هـ١٤٢٣

 معالم الطريق إلى فقه المعنى . العزف على أنوار الذكر

محمود توفيق محمد ورة للدكتور القرآني في سياق الس

 .هـ١٤٢٤ . ط أولى.سعد

  العمدة في محاسن الشعر وآدابه  للحسن بن رشيق

. دار المعرفة.تحقيق محمد قَرقَزان ) هـ٤٥٦(القيرواني

 م ١٩٨٨= هـ١٤٠٨. ط أولى. لبنان. بيروت

  بن عبد السلام تحقيق الدكتور فوائد مشكل القرآن  للعز

روق للنشر والتوزيع دار الش" الندوي" سيد رضوان علي 

 .م١٩٦٧= هـ١٣٨٧أولى . ط.والطباعة

  ط .دار الشروق.في ظلال القرآن لسيد قطب

 .م١٩٨٠= هـ١٤٠٠.التاسعة

 القاموس المحيط للفيروز آبادي، دار الجيل، بيروت لبنان. 

  دار المعرفة ) .هـ٥٣٨ت (الكشاف لجار االله الزمخشري

 .لبنان. بيروت. 

 ب والفنون لمصطفى عبد كشف الظّنون عن أسامي الكت

دار الكتب ) هـ١٠٦٧ت( االله القسطنطيني الرومي الحنفي

 .م١٩٩٢= هـ١٤١٣العلمية بيروت



 

 - ٢٣٠٦ - 

 لسان العرب لابن منظور ط دار المعارف بمصر. 

 لسان الميزان لأحمد بن علي بن حافعي ر العسقلاني الشّج

 ط مؤسسة - الهند-ظاميةتحقيق دائرة المعرف النّ

= هـ ١٤٠٦ط ثالثة . بيروت.تالأعلمي للمطبوعا

 .م١٩٨٦

  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  جمع وترتيب عبد

جدي الحنبلي ط دار عالم الرحمن بن قاسم العاصمي النّ

= هـ١٤١٢الكتب للطباعة والنشر والتوزيع بالرياض

 .م١٩٩١

  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تحقيق عبد

بيروت.دار الكتب العلمية . ط .افي محمدلام عبد الشّالس .

 .م١٩٩٣= هـ١٤١٣أولى. ط.لبنان

  المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة تحقيق عبد الحميد

أولى .ط . لبنان.بيروت .ط دار الكتب العلمية .هنداوي 

 .م٢٠٠٠

 مختار الصازي تحقيق محمود حاح لأبي بكر الر

 .م١٩٩٥= هـ١٤١٥مكتبة لبنان ناشرون .طاهر

  إلى علم بلاغة العربية للدكتور محمود توفيق سعد المدخل

 .شبكة المعلومات. 



 

 - ٢٣٠٧ - 

 مطبعة أحمد كامل . المطول  لسعد الدين التفتازاني

 .هـ١٣٣٠

  المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم للدكتور سعد الدين

 م١٩٩٣ ط ثانية . ط دار المعارف.السيد صالح

 ُعلمية دار الكتب ال. ط.دباء لياقوت الحموي معجم الأ

 .م١٩٩١= هـ١٤١١أولى . ط.بيروت .

 ثيند بن أحمد محم  لأبي عبد اهللالمعجم المختص بالمحد

محمد الحبيب . د: ، تحقيقهبيبن عثمان بن قايماز الذّ

 ط أولى.  السعودية– الطائف -ديق  مكتبة الصط . الهيلة

 .هـ١٤٠٨

 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى .ط.كاكيمفتاح العلوم للس

. ط ثانية. لحلبي وأولاده بمصرالبابي ا

 .م١٩٩٠=هـ١٤١١

 اغب الأصفهاني تحقيق المفردات في غريب القرآن للر

 .لبنان . بيروت. دار المعرفة.ط . محمد سيد كيلاني

 لام محمد هارون مقاييس اللغة لابن فارس تحقيق عبد الس

= هـ١٤٢٠ط ثانية . لبنان. بيروت.دار الجيل  ط.

 .م١٩٩٩



 

 - ٢٣٠٨ - 

 ين البلاغة القديمة والنقد الحديث للدكتور مقتضى الحال ب

ط أولى .ط دار البصائر بالقاهرة .إبراهيم عبد االله الخولي 

 .م٢٠٠٧= هـ١٤٢٨

 تقي الدين أبو  لالمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور

تحقيق )  هـ٦٤١ت (إسحاق إبراهيم بن محمد الصيرفيني

 بيروت -  دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع.خالد حيدر

 .هـ١٤١٤ -

 دباء لأبي الحسن حازم لغاء وسراج الأُمنهاج الب

تحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة ط ) ٦٨٤ت ( القرطاجنى

 .م١٩٦٦رقية دار الكتب الشّ

  منهج الزمخشري في تفسير القرآن للدكتور مصطفى

ثالثة. ط. دار المعارف. ط. اوي الجوينيالص. 

 لبحتري للآمدي الموازنة  بين شعر أبي تمام وا

دار المعارف . ط.  تحقيق السيد أحمد صقر)هـ٣٧٠ت(

 رابعة. ط. بالقاهرة

 ّضمن شروح –اح لابن يعقوب المغربي مواهب الفت 

 .بيروت. ط دار الكتب العلمية-التلخيص

 ّدار القلم . بأ العظيم للدكتور محمد عبد االله دراز طالن

 م١٩٥٧. بالقاهرة والكويت



 

 - ٢٣٠٩ - 

 حمد بن علي بن محمد  لألقابنزهة الألباب في الأ

 تحقيق عبد العزيز محمد المشهور بابن حجر العسقلاني

  ط أولى–ياض  الر-شد  مكتبة الر.بن صالح السديري

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩

 ّظم بين عبد القاهر والنقد الغربي  نظرية العلاقات أو الن

دار الطباعة المحمدية .ط . الحديث للدكتور محمد نايل

 .م ١٩٦٤بالأزهر 

 نظم الدور لبرهان الدين أبي رر في تناسب الآيات والس

 تحقيق )هـ٨٨٥ت (الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 

الكتب ط دار  .عبد الرازق غالب المهدي

 .م٢٠٠٦= هـ١٤٢٧ط ثالثة .لبنان.بيروت.العلمية

 ُّماني النضمن ثلاث رسائل في –كت في إعجاز القرآن للر 

ق محمد خلف االله أحمد والدكتور  تحقي–إعجاز القرآن 

 .دار المعارف  ط ثالثة.ط . محمد زغلول سلام 

  ازي تحقيق الدكتورنهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للر

. بيروت. دار صادر .ط . نصر االله حاجي مفتي أوغلى

 .م٢٠٠٤= هـ١٤٢٤الطبعة الأولى . لبنان

 طفى هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لمص

) هـ١٠٦٧ت (بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفي 

 .م١٩٩٢= هـ١٤١٣دار الكتب العلمية بيروت 



 

 - ٢٣١٠ - 

  لالوافي بالوفياتصلاح الدفديين خليل بن أيبك الص ،

 دار إحياء . تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ - بيروت -راث التُّ

 وجوه من الإعجاز القرآني لمصطفى المكتبة المنار . باغ د

 .م١٩٨٥= -١٤٠٥ ثانية . ط.الزرقاء.

  الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبد

العزيز الجرجاني تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 

 ط.ط مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر. محمد البجاوي

 .م١٩٦٦= هـ١٣٨٦رابعة 

 حمد بن رافع ال لأبي المعالي مالوفياتتحقيق لاميس 

 مؤسسة .بشّار عواد معروف. د، صالح مهدي عباس 

هـ١٤٠٢  ط أولى– بيروت -سالة الر.  


